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} صنعــاء – شـــهدت مدينـــة صنعـــاء أمـــس 
”عـــرض قوّة“ لأنصـــار الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح انتهى بصدور بيان سياســـي 
مخيّب للآمال نظرا إلى تركيزه على الشعارات 
الفضفاضة بـــدل التعاطي مـــع الواقع وطرح 
مخارج من الأزمة اليمنية، فضلا عن الســـعي 
فـــي الوقـــت ذاته إلـــى اســـترضاء الحوثيين 

(أنصار الله).
وفسّر سياســـيون يمنيون البيان الصادر 
بعد تظاهرة حاشـــدة  عن ”المؤتمر الشـــعبي“ 
في ميدان الســـبعين في صنعـــاء بأنّه رضوخ 
للحوثيـــين واستســـلام لهـــم بعـــد أيّـــام من 
اتخاذهـــم لمواقـــف تصعيديـــة قبيـــل احتفال 
الحزب بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه.
وقـــال هؤلاء السياســـيون إن علي عبدالله 
صالـــح، الذي ألقى كلمة قصيرة في التظاهرة، 
تفادى أيّ انتقاد للحوثيـــين مكتفيا بدعوتهم 
إلـــى الإفراج عن رواتب موظفـــي الدولة وذلك 
كي يتمكن من ”رفد“ جبهات القتال بالآلاف من 
العســـكريين الموجودين فـــي بيوتهم منذ قرار 
الرئيـــس الانتقالي عبدربـــه منصور هادي في 

العام 2012 بإعادة هيكلة الجيش اليمني.

واعتبر السياســـيون اليمنيون أن الرئيس 
اليمني الســـابق، الذي هاجـــم المملكة العربية 
الســـعودية، قطـــع الطريـــق علـــى أيّ حـــوار 
مباشر أو غير مباشـــر معه، يمكن أن يقوم به 
”التحالف العربي“ الذي يشـــن حملة ”عاصفة 
الحزم“ من أجل الحؤول دون تحوّل اليمن إلى 

قاعدة إيرانية.
وكان ملفتا في البيان الصادر عن ”المؤتمر 
الشعبي“ إشادته بحسن نصرالله الأمين العام 
لحزب الله فـــي لبنان ”على مواقفه الثابتة مع 
الشـــعب اليمنـــي“ بما يؤكد الدعم العســـكري 
الذي يوفّره الحزب اللبناني المدعوم من إيران 
للحوثيين، فضلا عن توفيره مســـاعدات كبيرة 
من كلّ نوع لهم. كذلك، أشـــاد البيان بالرئيس 
الســـوري بشّار الأسد من دون تسميته واصفا 

إياه بـ“القيادة الشجاعة“ في سوريا.
وقال مواطنون يمنيون أمكن الاتصال بهم 
فـــي صنعاء إن تدفق مئات الآلاف من اليمنيين 
علـــى العاصمة من المناطـــق المحيطة بها كان 
تحديـــا للحوثيـــين الذيـــن كانوا ينوون ســـد 
مداخل المدينة لمنع مشـــاركة كبيرة في تظاهرة 

ذكرى تأسيس ”المؤتمر الشعبي“.

واعتبر أحد المواطنين أن الموقف المتذبذب 
لعلي عبدالله صالح، الذي لم يكن في مستوى 
لـــه، حـــرم اليمنيين  تحـــدّي ”أنصـــار اللـــه“ 
العاديـــين مـــن التعبير عـــن ســـخطهم حيال 
ممارســـات الحوثيـــين الذين يســـيطرون على 
صنعاء وعلى المؤسســـات الرســـمية فيها منذ 

الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وإضافة إلـــى صالح، ألقى عـــارف الزوكا 
كلمـــة  الشـــعبي“  لـ“المؤتمـــر  العـــام  الأمـــين 
تضمنت بعـــض الانتقـــادات للحوثيين مركزا 
علـــى الامتناع عن دفع رواتـــب موظفي الدولة 
وضـــرورة تطبيق القوانـــين. كذلك أثار الزوكا 
الذي لم يخل خطابه من اللغة الخشـــبية التي 
ميّزت بيان ”المؤتمر الشعبي“، قضية في غاية 
الأهمية تتمثّل في ســـعي الحوثيين إلى تغيير 
مناهـــج التعليم في المناطق التي يســـيطرون 
عليها بما يتناسب ومعتقداتهم الدينية. وأكّد 
”رفـــض“ حزبـــه لذلـــك لأن أي تغيير مـــن هذا 
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[ المهرجان الجماهيري في صنعاء 
ص ٣     جاء شكلا بلا محتوى

علي عبدالله صالح يستسلم للحوثيين 
وحزبه يشيد بحسن نصرالله والأسد

[ دراما بريطانية تغوص في أعماق داعش عبر شخصيات قلقة [ بيتر كوزمنسكي يشرح الرغبة في الانتقال من الرفاهية إلى الموت دون تقديم اعتذار
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} لنــدن - عندما تنهال دموع الطبيبة شاكيرا 
أمام ضابط الاستخبارات الداخلية البريطانية 
”إم آي 5“، الـــذي يعكف على اســـتجوابها في 
مطـــار هيثـــرو، يمكن لمشـــاهد مسلســـل ”ذا 
ســـتيت“ (الدولـــة) أن يشـــعر للحظـــة خاطفة 
بتعاطـــف مـــع شـــخصية مليئـــة بالعواطف 
والطموح والصدق، التي لم تمنعها من تحدي 

أفكار كثيرة لا تستطيع هضمها.
لكـــن مخـــرج المسلســـل البريطانـــي بيتر 
كوزمنســـكي لم يطرح رؤيته كي يبدو معتذرا 
عنهـــا، فـــي نهايـــة مسلســـل انتهـــى عرض 
حلقتـــه الرابعة والأخيرة علـــى القناة الرابعة 
البريطانية مساء الأربعاء، ويبدو أنه سيلعب 
دورا محوريـــا في جعل كل من يرغب بالســـفر 
إلى سوريا والعراق يعيد التفكير مرة أخرى.

وهـــذا أول عمـــل درامي يقتـــرب كثيرا من 
الحقيقـــة، إذ أظهر تفاصيل حيـــاة يومية بين 

صفـــوف تنظيم داعـــش تقوم فلســـفتها على 
فصل الرجال عن النســـاء، بينما ينظر واجب 
كل رجـــل في التنظيـــم كمحـــارب، وكل امرأة 

كظهير يسهر على تلبية رغباته.
ولا تخفي شـــخصية جلال، التي يقوم بها 
الممثل البريطاني من أصول آسيوية سام أوتو، 
قلقها الدائم خلال رحلة تتبعه لخطى شقيقه، 
الذي انضم إلى صفوف التنظيم في الرقة، قبل 
أن يخبروا عائلته أنه مات ”شـــهيدا“. ولاحقا 
سيتســـبب تنفيذ زياد، صديق جـــلال المقرب، 
لعمليـــة انتحاريـــة في اهتزازه نفســـيا طوال 

الأحداث اللاحقة.
والصراع الداخلي الذي سيطر على جلال 
طوال الوقت، كان ســـببا في وقوعه لاحقا في 
قبضـــة جهاز داعـــش الأمنـــي، خصوصا بعد 
تعاطفـــه مـــع صيدلـــي متهم بالعمـــل لصالح 
جهاز الاســـتخبارات المركزية الأميركية ”سي 

آي إيه“، الذي ســـيقطع رأسه لاحقا أمام عيني 
جلال.

وتقوم رؤية كوزمنسكي، الذي كتب أحداث 
المسلســـل وأخرجه، على تتبـــع خطى أبطاله 
الأربعة عبر مسارات مختلفة. ففي الوقت الذي 
كانت تسعى فيه أوشنا، التي تجسدها الممثلة 
البريطانية شـــافاني كاميرون، إلى اســـتعادة 
اتزانهـــا بعد موت زوجها فـــي أرض المعركة، 
كانت شـــاكيرا تحاول الهروب من الزواج من 
مســـؤول داعش عن المستشـــفى الـــذي كانت 

تعمل به.
ولجـــأت شـــاكيرا، التي تجســـدها الممثلة 
البريطانية أوني أوهيارا، مجبرة إلى الزواج 
من زميلها الشـــاذ جنســـيا، إذ قيل لها إنها لا 
يمكن أن تتحرك بحرية وتذهب إلى العمل من 
دون ”محـــرم“. وهكذا فعلت أوشـــنا، المراهقة 
التـــي قطعت الآلاف من الأميـــال من بريطانيا 

إلى ســـوريا بحثـــا عن صـــورة ”البطل“ التي 
طبعت فـــي ذهنها عبـــر دعايـــة التنظيم على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي. وتســـبب موت 
الزوج، الذي كانـــت تتواصل معه عبر تطبيق 
ترجمـــة على هاتفها، بانهيار أوشـــنا وضياع 

بوصلتها.
وبعدها بقليل أبلغت المســـؤولة عن ســـكن 
زوجها،  الحريم، شـــاكيرا أيضا بـ“استشهاد“ 
الذي لم يكـــن يؤمن حقا بالخلافـــة، لكنه كان 
مجبرا علـــى القتال. وفي هـــذه اللحظة قررت 

شاكيرا الهرب، والعودة إلى بريطانيا. 
وفي نفس الليلة التي تمكنت فيها شاكيرا 
من ســـرقة جواز ســـفرها وبدأت فـــي التحرك 
بصحبة إســـحاق، كان جلال يقود ســـيارة من 
باتجـــاه الحدود الســـورية مع  نوع ”جيـــب“ 
تركيا لتهريب جارية وابنتها، كان اشـــتراهما 
من ســـوق بيـــع الجواري حتى لا تســـقطا في 

يـــدي أحد من هـــؤلاء المقاتلـــين الذين يهوون 
استعباد النساء وتعذيبهن.

وبعـــد رفضه قطـــع رأس ”عميل ســـي آي 
إيـــه“ المفتـــرض، اعتقل جلال وقـــاده صديقه 
البريطاني، الذي استقبله عندما جاء في بداية 
الحلقـــة الأولى مـــن أجل الالتحـــاق بصفوف 

التنظيم، إلى أحد مراكز التعذيب.
وفي هذا اليوم كانت شـــاكيرا لا تزال أمام 
ضابـــط ”إم آي 5“ الذي وضعها أمام خيارين: 
إما التحول إلى عميلة تتجسس على المسلمين 
فـــي بريطانيا لصالح الاســـتخبارات، وإما أن 
تقضي الثماني سنوات المقبلة في زنزانة بأحد 
السجون. وفشلت كل محاولات شاكيرا لإقناعه 
باســـتخدامها من أجل إقناع المســـلمين بعدم 
جدوى دعاية داعش، وشرح الفظائع التي فرت 
منها، لعلها تســـاعد في تقليل معدلات سفرهم 

من أجل الانضمام إلى التنظيم.

{ذا ستيت}.. رحلة واقعية إلى الدولة الإسلامية

الدوحة تجهض الوساطة الكويتية 
بإعادة سفيرها إلى طهران

} الريــاض – عمّقـــت قطر عزلتهـــا الخليجية 
وزادت من توســـيع الهوّة مع محيطها العربي 
عبر إعادة سفيرها إلى طهران في تأكيد لنزوع 
الدوحة نحو الالتصاق بالخيـــارات الإيرانية 

في المنطقة.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي التابع لـــوزارة 
الخارجيـــة القطريـــة فـــي بيان علـــى موقعه 
الإلكترونـــي، ”أعلنـــت دولـــة قطـــر اليـــوم أن 
ســـفيرها لدى طهران ســـيعود لممارسة مهامه 

الدبلوماسية“.
وأضـــاف ”عبرت دولـــة قطر عـــن تطلّعها 
لتعزيـــز العلاقـــات الثنائية مـــع الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات“.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أجرى 
اتصالا هاتفيا بنظيـــره الإيراني محمد جواد 
ظريف وبحث معه ”العلاقات الثنائية وســـبل 

دعمها وتطويرها“.
وعبـــر المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بهـــرام قاســـمي عن ترحيبـــه بهذا 
القـــرار، مضيفـــا أن ”تطويـــر علاقاتنـــا مـــع 
جيراننا يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة 

الجديدة“ التي بدأت عملها هذا الأسبوع.
ورأت أوســـاط خليجية مراقبة أن الدوحة 
تســـعى للتصعيـــد مـــع الريـــاض وإجهاض 
حـــلّ  إيجـــاد  بشـــأن  الكويتيـــة  الوســـاطة 
للخـــلاف الذي اندلع منذ أن قررت الســـعودية 
ومصر والإمـــارات والبحرين قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية فـــي الـ5 مـــن يونيـــو واتخاذ 

إجراءات عقابية لاحقة ضد الدوحة.
ولم توضح الوزارة القطرية متى ســـيعود 

السفير إلى طهران.
وســـمحت إيران للخطوط الجوية القطرية 
باســـتخدام مجالها الجوي وأرسلت إمدادات 
غذائيـــة للدوحـــة بعدما قطعت الـــدول الأربع 
العلاقات وروابـــط النقل والتجـــارة مع دولة 

قطر.
وعلّقت أوساط سعودية مراقبة على القرار 
القطـــري بصفته كيديا ضد الريـــاض بالذات 
التي تقـــود الجهد العربي والإســـلامي العام 
لمواجهة التدخل الإيراني في المنطقة وتقويض 

تمدّد طهران داخل الدول العربية.
وأضافت هذه الأوســـاط أن القرار القطري 
يؤكـــد الاتهامات التي وجهتها الدول المقاطعة 
ضد قطر بنســـج علاقـــات متقدمة مـــع إيران 
على الرغم من أجندة طهران ضد دول المنطقة 

وسعيها لتقويض الاستقرار فيها.
واعتبرت أنه ما من منطق يفســـر تناقض 
مواقـــف قطر الســـابقة من مســـألتي ســـوريا 
واليمـــن، حيـــث العامل الإيراني هو أســـاس 
المشـــكلة، مع موقفها الحالي بانتهاج سياسة 

تتقرّب من نظام ولاية الفقيه.

وكان الإعـــلام القطري قـــد دأب في الآونة 
الأخيـــرة علـــى الترويـــج لمزاعـــم عن ســـعي 
الســـعودية لتطبيـــع علاقاتها مـــع إيران في 
محاولة للدفاع عن علاقات الدوحة مع طهران 
وتمهيـــدا للخطـــوة التي أقدمـــت عليها قطر، 

الأربعاء، بإعادة السفير القطري إلى طهران.
ولاحـــظ المراقبون ”تطبيـــل“ قناة الجزيرة 
للمصافحـــة التـــي جمعـــت وزيـــر خارجيـــة 
الســـعودية عادل الجبيـــر بنظيـــره الإيراني 
محمـــد جواد ظريـــف في تركيا قبل أســـابيع، 
ولتصريحـــات وزير الداخلية العراقي قاســـم 
الأعرجـــي مـــن طهـــران، والتي زعـــم فيها أن 
الســـعودية طلبـــت وســـاطة رئيس الـــوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي لتطويـــر علاقات 

الرياض وطهران.
وكان ظريف قـــد اعتبـــر أن المصافحة مع 
نظيره السعودي ترجع لعلاقات شخصية ولا 
يمكن اعتبارهـــا تطورا في علاقـــات البلدين. 
كما نفـــت الســـعودية مزاعم الوســـاطة التي 
أعلـــن عنها الأعرجي، فيما نفى ظريف نفســـه 
هـــذه الأنباء واعتبر أن ”بعـــض التصريحات 
الإعلاميـــة في هذا المجـــال غيـــر دقيقة وغير 

واقعية تماما“.
وكان المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهرام قاسمي قال في مؤتمر صحافي، الاثنين 
الماضـــي، تعليقـــا على وســـاطة العـــراق بين 
طهـــران والريـــاض ونفي الســـعودية لوجود 
الوساطة، ”إنّ طهران ترغب في أن تكون لدول 
الجوار علاقات جيدة معها، وإن سياسة إيران 
واضحة وترحب في الوقت نفســـه بكل تطور 

من شأنه أن يخفّف من حدة التوترات“.
ولاحظـــت أوســـاط دبلوماســـية غربية أن 
إعلان قطر عن إعادة ســـفيرها إلى إيران جاء 
بعد ســـاعات على تصريحات وزير الخارجية 
الإيراني عن تبادل للزيارات ســـيقوم به وفدان 
دبلوماســـيان ســـعودي وإيراني بغرض تفقد 

السفارات والقنصليات.
وقال ظريف إن إيران سترد بإيجابية على 
الخطوات السعودية تجاهها في حال راجعت 
الرياض سياســـاتها الإقليمية، وأعادت النظر 
فيهـــا، مؤكدا أن هـــذا الأمر يصب في مصلحة 
الســـعودية نفسها، ولفت إلى أنّ إيران ”قامت 
لتخفيف التوترات  باتخاذ خطوات مطلوبـــة“ 
مع الســـعودية وأنه حان دور الرياض لاتخاذ 

هذه الخطوات.
واعتبـــرت مصادر إيرانيـــة أن تصريحات 
ظريـــف تنـــم عن تـــوق إيرانـــي للوصـــل مع 
الســـعودية وتطويـــر العلاقات مـــع الرياض 
وليس مع الدوحة، وأن إيران، ورغم خصومتها 
مع الرياض، إلا أنها تعتبر أن الســـعودية هي 
الدولـــة الأهم في المنطقـــة لترتيب أي علاقات 

طبيعية مع كل المنطقة العربية.

 راضية الجربي
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} القــدس – أجـــرى جاريـــد كوشـــنر كبيـــر 
مستشـــاري الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الخميس، محادثات حول النزاع الفلســـطيني 
الإسرائيلي بهدف إعادة اطلاق عملية السلام 

المتوقفة منذ فترة وسط أجواء من التشاؤم.
ولكـــن كوشـــنر والوفـــد المرافق لـــه كانوا 
بعيديـــن جـــدا عن رســـم الخطـــوط العريضة 
للاتفـــاق الذي وعد به مؤلـــف ”فن الصفقات“ 
ترامـــب. ويرى محللـــون أنهـــم لا يزالون في 
مرحلـــة البحث عن ســـبل إحيـــاء المفاوضات 

المجمدة منذ 2014 وهي مهمة معقدة.
وقـــال رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتانياهو 
أثناء لقائه كوشنر في القدس إن ”هناك الكثير 

من الأمور التـــي يجب أن نبحثها.. كيف ندفع 
الســـلام والاســـتقرار والأمـــن والازدهـــار في 

منطقتنا“.
ورغـــم أن كوشـــنر أكـــد علـــى أن ”ترامب 
ملتـــزم جـــدا بالتوصل إلـــى حل هنـــا يجلب 
الازدهار والســـلام إلى جميع سكان المنطقة“، 
لكن المسألة تتطلب على ما يبدو إعادة ترتيب 

الأولويات.
وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من الكشـــف 
عن تســـريب لكوشـــنر، يفيد بأنه قـــد لا يكون 

هناك حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكـــد مراقبون أن الجولـــة محكوم عليها 
بالفشل منذ البداية، لأنها لا تصب في مصلحة 

إيجـــاد مخرج جـــذري للأزمة، وهـــو ما يثير 
التســـاؤل عن ســـبب إصرار إدارة ترامب على 

الوساطة.
وتبدو حكومة نتانياهو الذي يقود ائتلافا 
هو الأكثر تطرفا في معســـكر اليمين في تاريخ 
إســـرائيل، مستفيدة من استمرار الوضع على 
ما هـــو عليه. أما الفلســـطينيون، فإن كل يوم 
يمر يجعل فرصة إقامة دولة فلســـطينية أبعد 

منالا بالنسبة إليهم.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم 
الكشف عن اسمه أنه ”حتى وإن استغرق الأمر 
وقتا، وشـــهد أياما جيدة وأخرى ســـيئة“ فإن 
العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يبقى 

”علـــى رأس أولويات“ ترامـــب الذي قال إنه ”لا 
يزال متفائلا“.

وقبل لقاء كوشنر بالرئيس محمود عباس، 
دعا فلســـطينيون واشـــنطن إلى إعلان موقف 
صريح يتبنـــى خيار حل الدولتـــين والتدخل 
لوقـــف الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الضفة 
الغربية والقدس الشـــرقية المحتلتين من أجل 

السير قدما في العملية السلمية.
وقـــال عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية أحمـــد مجدلانـــي في 
إن  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  تصريـــح 
”المطلوب هو إعطاء جواب واضح حول موقف 

واشنطن من حل الدولتين والاستيطان“.

} بيروت – أجمع المسؤولون اللبنانيون على 
التنويه بقدرات الجيش اللبناني العالية التي 
أظهرها أثناء الهجوم الذي شـــنه لطرد تنظيم 
داعش من جرود بعلبك ورأس العين في شمال 

شرق لبنان.
وفيما تحـــاول المنابر الرســـمية اللبنانية 
على تأكيد دور الجيش في هذه المعركة تسعى 
المنابـــر القريبة مـــن حزب الله إلـــى تأكيد أن 
الإنجـــازات التـــي حققها الجيـــش ترجع إلى 
التنسيق الجاري مع حزب الله في هذا الشأن، 
رغم أن مصادر عسكرية لبنانية كررت تأكيدها 

بعدم وجود هذا التنسيق.
ويدور نقـــاش في الداخـــل اللبناني حول 
كيفية استثمار سقوط معاقل النصرة وداعش 
في سهل البقاع اللبناني بين رؤية تريد تأكيد 
أولويـــة قـــرار الدولـــة اللبنانية في مســـائل 
الحرب والسلم وأخرى تريد جعل قوات حزب 

الله أساسا في هذا المضمار.
وتعتبـــر منابـــر حـــزب اللـــه أن الجيـــش 
اللبنانـــي رفـــض الاعتـــراف بالتنســـيق معه 
خشية أن يؤثر الأمر على العلاقات العسكرية 
اللبنانيـــة الأميركيـــة. ومعروف أن واشـــنطن 
تدعـــم الجيـــش اللبنانـــي بالتدريـــب والعدة 
والســـلاح وتراقب عن كثـــب عملياته الحالية 

لمكافحة الإرهاب ضد داعش.
وبينما صدر عن الجيش اللبناني ما يفيد 
عـــن إعادة انتشـــار فـــي المناطـــق التي قضي 
فيها على متطرفي داعش والاســـتعداد لهجوم 
أخيـــر في باقـــي المناطق التـــي يتحصن بها، 
تحدثـــت معلومات عن طلـــب داعش للتفاوض 
مع الجانب اللبناني لتنظيم انســـحاب لقوات 

التنظيم إلى خارج الأراضي اللبنانية.
وأكدت المعلومات أن لبنان رفض البدء بأي 
مفاوضـــات قبل أن تصله معلومات عن مصير 

الجنود اللبنانيين المختطفين على يد داعش.

وقال مســـؤول من تحالف عســـكري موال 
للرئيس الســـوري بشار الأســـد الخميس، إن 
”داعش طلب من الجيش الســـوري وحزب الله 
السماح له بالانســـحاب من الحدود السورية 
مـــع لبنـــان إلـــى محافظـــة دير الزور بشـــرق 

سوريا“.
يكشـــف  لـــم  الـــذي  المســـؤول،  وأضـــاف 
عـــن هويتـــه، أن ”التنظيـــم طلـــب التفاوض 
والانسحاب وأن الجانب السوري وحزب الله 
وافقا علـــى ذلك“. ويحاول الجيش الســـوري 
وحزب الله إخراج التنظيم من منطقة القلمون 

الغربي على الحدود مع لبنان.
وبدأ الهجوم السبت الماضي، بالتزامن مع 
حملة للجيش اللبناني علـــى جانب لبنان من 
الحدود لإخراج مقاتلي الدولة الإســـلامية من 

منطقة رأس بعلبك بالشمال الشرقي.
وكان الجيـــش اللبناني قد أطلق الســـبت 
الماضي، عملية ”فجر الجرود“ للســـيطرة على 
مناطـــق رأس بعلبـــك والقاع والفاكهة شـــرق 
البـــلاد مـــن داعـــش، وبالتزامـــن أطلق حزب 
للســـيطرة على  الله عمليـــة ”وإن عدتم عدنا“ 

مرتفعات القلمون الغربي في سوريا.
وتقدم التحالف العســـكري الموالي للأسد 
والجيـــش اللبناني صوب الحدود الســـورية 
اللبنانية كل من جانبه. وقال الجيش اللبناني 
إنه لا ينسق هجومه مع حزب الله ولا الجيش 

السوري.
وانتقل في هذا الشهر العشرات من مقاتلي 
جبهة النصرة والآلاف من اللاجئين السوريين 
من لبنان إلى مناطق تســـيطر عليها المعارضة 
في ســـوريا في إطار اتفاق تفاوض عليه حزب 

الله والحكومة السورية وجبهة النصرة.
وبالتزامن مع تلك التطورات الميدانية، أكد 
الرئيس اللبناني ميشـــال عـــون نجاح عملية 
”فجـــر الجرود“ ضـــد تنظيم داعش في شـــرق 

البلاد.
وقال عـــون، في مســـتهل جلســـة مجلس 
الوزراء إن ”الجيش أظهر فاعلية كبيرة وحرر 
القسم الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتلة من 
داعش، ولم تبق سوى مساحة صغيرة سيعمل 

الجيش على تحريرها“.

وأضـــاف أن ”الجيـــش لقي دعما رســـميا 
وشـــعبيا واســـعا، والكل قال إننـــا فخورون 
بالجيش“، مشددا على ”ضرورة تأمين حاجات 

الجيش من العتاد والتجهيزات اللازمة“.
وزار رئيس الحكومة سعد الحريري وقائد 
الجيش جوزيف عون الأربعاء، على متن طوافة 

عسكرية رأس بعلبك لتفقد العمليات هناك.
وأكـــد الحريري في تصريحـــات صحافية 
أن الجيـــش ”ســـيتمركز فـــي كل الأماكن التي 
حـــررت من الإرهابيين وســـتقام مراكز مراقبة 
وتحصينـــات يحـــدد الجيـــش حاجتـــه على 
ضوئها، وعلينا أن نعمل كحكومة لتأمين هذه 

الحاجات“.
وأشـــار الحريري الـــى ملف العســـكريين 
المخطوفـــين بالقـــول إن ”قضية العســـكريين 
المخطوفـــين أولويـــة لدينـــا وعندمـــا نحصل 
على أي معلومات لـــن نخفيها عن أحد والأمر 

يســـتوجب علينا العمل بكل صمت في الوقت 
الحاضر“.

وأوضح أن الحكومة قدمت مكافآت لمعرفة 
مصير العســـكريين و“نحن نقوم بكل ما يمكن 

في هذه المسألة الحساسة بالنسبة إلينا“.
وكان الجيـــش قـــد قـــام بتثبيـــت الخـــط 
الحدودي مع ســـوريا من خلال إعادة الانتشار 
في المناطق المتاخمة للحدود الســـورية والتي 

حررها من المتطرفين.
وبحســـب مصادر عســـكرية، فإن الجيش 
يســـتعد لإطـــلاق المرحلـــة الأخيرة مـــن ”فجر 
الجرود“، وســـط تأكيدات رسمية بعدم وجود 
أي نية لوقف العملية إلى حين طرد المتطرفين 

من المنطقة بشكل كامل.
وقدر الجيـــش اللبناني قبـــل المعركة عدد 
مقاتلي التنظيم بنحو 600 مقاتل وأنه ســـيطر 
على قرابة 120 كيلومترا مربعا. وتبلغ المساحة 

الإجماليـــة للمنطقة الجبليـــة التي كان داعش 
يســـيطر عليها بنحـــو 300 كيلومتر مربع في 

شرق لبنان وفي سوريا.
وتشير المعلومات إلى أن تعزيز المساعدات 
العســـكرية ســـتتفعل بعـــد انتهـــاء المعـــارك، 
ويتوقع أن تزيد الولايات المتحدة مساعداتها 
للجيش، فضلا عـــن تعزيز التعاون في العديد 
مـــن القواعد العســـكرية في لبنان، ولا ســـيما 
مطـــار حامات والقاعدة البحرية في عمشـــيت 

ومطار رياق.

لا تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله في معركة فجر الجرود

الجمعة 2017/08/25 - السنة 40 العدد 210733

[ داعش يطلب من الجيش السوري تسهيل انسحابه من الحدود مع لبنان  [ عملية طرد المتطرفين من الجرود تدخل مراحلها الأخيرة
أكد مراقبون أن حزب الله يواصل تكريس سياســــــته في الحرب المعلنة على المتطرفين في 
لبنان بالإمعان في حشر نفسه في معركة ”فجر الجرود“ التي أطلقها الجيش قبل أسبوع 
لكســــــب نقاط جديدة في حربه على داعش، الذي طلب من النظام السوري فسح المجال له 

للانسحاب من جرود لبنان.

مهمة استطلاع فاشلة للوفد الأميركي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

في الجبهة الأمامية للمعركة ضد المتطرفين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نشرت قوات سوريا الديمقراطية 
الخميس، مقطع فيديو على شبكة 

التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر 
تقدمها في حي الرشيد بالمدينة 

القديمة في الرقة السورية، وسط تبادل 
إطلاق كثيف للنيران مع مسلحي 

داعش.

◄ أعلنت الوساطة الأفريقية، اعتزامها 
عقد اجتماع للمرة الأولى مع جناح 
عبدالعزيز الحلو، بالحركة الشعبية 
لتحرير السودان المعارضة (قطاع 

الشمال) الاثنين المقبل، في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا.

◄ قال عامر السرطاوي، الناطق باسم 
مديرية الأمن العام الأردنية إن أحد 
الضباط العاملين ضمن قوات حفظ 

السلام الأممية في إقليم دارفور غربي 
السودان توفي إثر حادث لم يوضح 

طبيعته.

◄ عاودت مجموعات من المستوطنين 
اليهود الخميس، اقتحاماتها 

الاستفزازية للمسجد الأقصى، من جهة 
باب المغاربة، وبحراسة مشددة من 
قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، 

وفق شهود عيان.

◄ قالت منظمة العفو الدولية 
الخميس، إن الجيش السوري شن 
هجمات دون تمييز على المدنيين، 

فيما ذكرت تقارير أنه استعمل قنابل 
عنقودية وبراميل متفجرة في حملة 

منفصلة ضد داعش جنوب الرقة.

◄ توصل جنوب السودان إلى اتفاق 
مع البعثة الأممية حول نقل القوات 
الإقليمية من قاعدة قريبة من مطار 

العاصمة، تسببت في منع الطائرات 
الأممية من التحليق في أجوائها إلى 

قاعدة أممية، غرب المدينة.

باختصار

أخبار
{هنـــاك خلافات في لبنان وعلينا أن ننظم هذه الخلافات إن صح التعبير، أو نســـتمع لطروحات 

رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الشأن».
وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{ما تم تحريره حتى الآن من أراض بلغ 82 ألف كيلومتر مربع في سوريا والعراق منذ عام 2014، 
وهذا الرقم الإجمالي يعادل مساحة دولة النمسا».

روبرت جونز
نائب قائد القوات المشتركة للتحالف الدولي

ميشال عون:
الجيش أظهر فاعلية كبيرة 

وحرر القسم الأكبر من أراضي 
لبنان من داعش

سعد الحريري:
قضية العسكريين 

المخطوفين أولوية وعلينا 
العمل بكل صمت

فلسطينيون أقاموا الخميس أسلاكا شائكة على الحدود مع مصر في رفح جنوب قطاع غزة

تصفية مسؤول تفجيرات 
حركة حسم في مصر

} القاهــرة – تمكنت قـــوات الأمن المصرية من 
قتل اثنين من ”كوادر الجناح المسلح الإخواني“ 
حركة حسم، في منطقة وادي النطرون بمحافظة 

البحيرة شمال غرب العاصمة القاهرة.
وأعلن مســـؤول الإعـــلام الأمني في صفحة 
وزارة الداخلية على ”فيســـبوك“ الخميس، عن 
مقتـــل مســـؤول صناعة المتفجـــرات والعبوات 
الناســـفة في الحركة، التي تصاعدت عملياتها 
مؤخرا، ولا سيما حوادث الاغتيالات التي بدأت 

بالنائب العام الراحل هشام بركات.
وكشفت معلومات أمنية عن ”اتخاذ عناصر 
الجناح المســـلح لجماعة الإخوان حركة حســـم 
من إحدى الوحدات السكنية المهجورة بمنطقة 
وادي النطـــرون مركزا للاختبـــاء به وتصنيع 
وإعداد العبوات المتفجرة تمهيدا لاستخدامها 

فى عملياتهم الإرهابية“.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن قـــوات الأمـــن 
استهدفت الوكر وفوجئت بإطلاق أعيرة نارية 
تجاهها، فردت عليها ما أســـفر عن مقتل المدعو 
محمد يونس إبراهيم يونس (٣٢ سنة) والسيد 

ماهر السيد مصطفى (٣٦ سنة).
وتعيـــش مصر منذ ســـنوات تحـــت قانون 
الطوارئ إثر وقوع العديد من الهجمات الدامية 
التي اســـتهدفت قوات الأمن والجيش، وجرى 
تمديـــد حالة الطوارئ إثر الهجوم الأخير الذي 

ضرب كنيستين.



صالح البيضاني

} صنعــاء - تمكّــــن الحوثيون من كبح جماح 
شريكهم علي عبدالله صالح والحدّ من سقف 
نتائــــج المهرجان الحاشــــد الــــذي احتضنه 
ميدان الســــبعين في قلــــب العاصمة صنعاء، 
الخميس، وسبقته تصريحات نارية وشعارات 
كبيرة رفعتها قيادات حزب المؤتمر الشــــعبي 
العــــام أوحت بحدوث منعرج خطير في علاقة 
صالــــح بالحوثي توقّع البعــــض أن يصل حدّ 

فض الشراكة بين الجانبين.
ووفقــــا لمصــــادر خاصــــة فقــــد توصلت 
قيــــادات حوثية وأخرى مــــن حزب صالح إلى 
اتفاق غيــــر معلن قبيــــل التظاهــــرة، وهو ما 
ســــاهم إلى حد كبيــــر في تطويع الاحتشــــاد 
الجماهيري وتحويله إلى رافد آخر من روافد 
تعزيز جبهة الانقلاب، مــــن خلال تبنيه لذات 
الخطــــاب المتشــــنج تجاه البلــــدان الإقليمية 
الداعمة للحكومة الشــــرعية، خلافا لشعارات 
المصالحــــة الوطنيــــة التــــي بــــدا أن صالــــح 
ينوي تبنيها، في محاولة للتمايز عن شــــريكه 

الحوثي.
ولــــم تحمــــل كلمة صالــــح القصيــــرة في 
المهرجان الكثير من الدلالات والرســــائل كما 
كان متوقّعــــا، عــــدا اعتذاره للجان الشــــعبية 
التابعة للحوثيين بشكل غير مباشر، وإشارته 
غير المكتملة إلى اســــتعداده للزج بالآلاف من 
المقاتلين من الحرس الجمهوري السابق في 
جبهــــات القتال إلى جانــــب الحوثي في حال 
قامــــت ”حكومة الإنقــــاذ“ بتزويدهــــم بالعتاد 

وصرف رواتبهم.
ومثلت هذه الجمل الفكرة الأكثر جرأة في 
خطابــــه والتي دفعت بأحد قيــــادات المؤتمر 
لمقاطعته حتى لا ينزلق في كلمته نحو انتقاد 
الحوثييــــن والكشــــف عــــن رفضهــــم احتواء 

قيادات وعناصر الجيش اليمني الســــابق في 
صفوفها.

كمــــا خلت الكلمــــات الأخرى التــــي ألقاها 
أمين عــــام المؤتمر عارف الزوكا، باســــتثناء 
إشــــارته اليتيمة إلى رفــــض حزبه لمحاولات 
الحوثيين تغيير المناهج الدراســــية والعمل 
علــــى إضفاء صبغــــة طائفية عليهــــا وهو ما 
يهدد –حســــب قوله- بإشــــعال حــــرب طائفية 

مستقبلية في اليمن.
وفي ذات الســــياق جاء البيــــان الختامي 
للمهرجان الذي ألقاه الشــــيخ القبلي والأمين 
العــــام المســــاعد فــــي حــــزب صالــــح ياســــر 
العواضــــي، والــــذي تبنى فــــي كل توصياته 
الخطــــاب الحوثــــي وارتكز بشــــكل كامل على 
الهجوم علــــى الحكومة المعتــــرف بها دوليا 

ودول التحالف العربي. ولم يخل البيان كذلك 
من رســــالة خاطفة عن إمكانية تقييم الشراكة 

مع الحوثيين.
ويــــرى العديد من المراقبيــــن أن مهرجان 
حزب صالح خيب آمال الكثير من المشاركين 
فيه باعتباره أتى في ســــياق تحد غير معهود 
بين صالــــح وحلفائه الحوثييــــن، وهو الأمر 
الــــذي جــــذب إليــــه مــــن الشــــريحة الصامتة 
فــــي المجتمع اليمنــــي والرافضة لممارســــة 
الميليشــــيا الحوثيــــة وأداءها الســــيّء على 
مختلــــف الأصعــــدة السياســــية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
ويشــــير المحلل السياســــي اليمني عزت 
إلى أن  مصطفــــى فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”خطــــاب الطرفين التصعيدي ضــــد بعضهما 
البعــــض كشــــف عــــن أزمة حــــادة يعيشــــها 
تحالفهما الظرفــــي الذي يحاول كل طرف فيه 
خلال هذه المرحلة الاستئثار بتمثيل الانقلاب 
في مواجهة الشــــرعية تمهيــــدا لإعلان رغبته 

التســــليم بتسوية سياســــية تنجيه من مأزقه 
مضحيا بالشريك الآخر“.

ويضيـــف مصطفـــى ”وصـــول التوتر بين 
الطرفين إلى الحشـــد والحشـــد المضاد يعبر 
عن تأهب كل منهمـــا لتصفية الآخر وإن حاولا 
أن يتجنبا المواجهة المســـلحة المباشرة التي 
تعنـــي نهايتهما معا، إلا أن التصفية المرحلية 
التـــي سيمارســـها كل منهما ضـــد الآخر يبدو 
أنهـــا ســـتبدأ الآن من خلال عمليـــات الاغتيال 
التي ســـتتطور إلـــى مواجهة مســـلحة حاولا 

تجنبها“.
وعن نتائج مهرجان صنعـــاء الجماهيري، 
يشير بعض المراقبين إلى أنه ساهم في إظهار 
هشاشة التحالف بين الحوثيين وصالح وتفاقم 
حالـــة عدم الثقة بين شـــريكي الانقلاب، إضافة 
إلـــى تربص كل طرف بالآخـــر بانتظار اللحظة 
المناســـبة للانقضاض عليه والاستحواذ على 
السلطة في المناطق التي مازالت تحت سيطرة 

الانقلابيين.
ويلفـــت مصطفى إلـــى أن ”طرفـــي تحالف 
الانقـــلاب وصل كل منهما إلـــى طريق إجباري 
عليه أن يســـلكه لأن التسليم بتجنب السير فيه 
يعني الهلاك، فيما المضي فيه قد يعطي فرصة 

لأحدهما بالنجاة إذا استطاع إهلاك شريكه“.
ولا يستبعد المراقبون أن يعمل الحوثيون 
خلال الفترة القادمة على تضييق الخناق على 
الرئيـــس الســـابق والبدء بتقليم مـــا تبقى من 
مخالبه في مؤسســـات الجيـــش والأمن، وكذا 
اســـتخدام سياســـة العصا والجـــزرة مع كبار 
مؤيديـــه وأنصاره المؤثرين من شـــيوخ قبائل 

وقادة عسكريين وسياسيين.

} باريــس – تهدّد وثيقة جديدة تتضمّن جردا 
مفصّلا ومدعّما بالحجج عن أنشــــطة قطر في 
دعم الإرهــــاب واحتضان جماعاتــــه، الدوحة 
بمواجهــــة مــــأزق جديد ســــيتعيّن عليها معه 
مواجهة أســــئلة محرجة من شــــركاء دوليين 
لها، وأوروبييــــن على وجه الخصوص، ظلّوا 
إلــــى حــــدّ الآن متردّديــــن في اتخــــاذ مواقف 
واضحة مــــن قطر التي تربطهــــم بها مصالح 

مالية واقتصادية.
وفــــي لحظة تركيــــز أوروبي شــــديد على 
الإرهــــاب الدولــــي وداعميه أعقبــــت الهجوم 
الدامــــي في برشــــلونة بإســــبانيا، تســــرّبت 
معلومات عن وثيقة تســــتعدّ الــــدول العربية 
الأربع المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب، 
الســــعودية والإمــــارات ومصــــر والبحريــــن، 
لتقديمها للدول الأوروبية ما سيجعل الأخيرة 
مضطــــرّة لمســــاءلة الدوحــــة مدفوعــــة -على 
الأقل- برغبة رأيهــــا العام في معرفة من يقف 
خلــــف منفّذي العمليات الإرهابية في أكثر من 

بلد أوروبي ومحاسبته.
وكان اســــم قطر قد تــــمّ تداولــــه بقوّة في 
الإعلام الغربي إثر هجوم برشــــلونة الذي ذكّر 
الإسبان بقضية مراسل قناة الجزيرة القطرية 
تيســــير علوني الذي أدانه القضاء الإسباني 
بربط صلات مع تنظيم القاعدة والتواصل مع 

كبار قادته.
ومن شأن الوثيقة أن توجّه ضربة قاصمة 
لحملة العلاقات العامّة التي أطلقتها الدوحة 
بأقصى سرعة ووفرت لها غطاء ماليا ضخما، 
بهدف وقف التدهور الشــــديد في سمعة قطر 
وذيوع شهرتها كبلد راع للإرهاب على نطاق 
عالمــــي منذ أن أصبحــــت قيادة هــــذه الدولة 
الخليجية الغنيــــة بموارد الغاز موضع اتهام 
صريح من قبل الــــدول الأربع المذكورة وعدّة 
دول أخرى بدعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة 

واستقرارها.

لايــــن“  أون  ”إنتلجنــــس  موقــــع  ونشــــر 
الإخباري الفرنســــي وثيقة قال إنّ السعودية 
والإمارات والبحريــــن ومصر أعدّتها لتقدمها 
للــــدول الأوروبيــــة، متضمنة مــــا وعدت هذه 
الدول بكشــــفه من تفاصيل بشأن ضلوع قطر 

في رعاية الإرهاب.
وحســــب الموقع الفرنســــي، فإن الوثيقة 
المكونة من خمس وخمســــين صفحة، ستدفع 
فرنســــا لاتخــــاذ موقــــف أكثــــر وضوحــــا في 
الضغط علــــى قطــــر، بالإضافة إلــــى احتمال 
تغييــــر الموقف البريطاني وذلك بما تكشــــفه 
الوثيقة مــــن تفاصيل عن الدعــــم الذي قدمته 
قطر لمجاميــــع الإرهاب في ســــوريا واليمن، 
إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها 

الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة نزلت قطر 
بثقلهــــا المالــــي إلى الســــاحة الفرنســــية من 
خلال اســــتثمارات متعدّدة في عــــدّة مجالات 
لم تســــتثن قطاعات مثل السياحة والرياضة 
والثقافــــة، في ظاهرة يجزم الخبراء أن هدفها 
يتجــــاوز تحقيق الأربــــاح الماليــــة والفوائد 
الاقتصادية، إلى توطيد العلاقات السياســــية 
والدبلوماســــية فــــي عملية أقرب إلى ”شــــراء 

حليف“ من عيار كبير.
لكــــن بعد ســــنوات مــــن الإنفــــاق القطري 
الســــخي، لا تبدو النتائج مشجّعة، مع تعاظم 
الأســــئلة داخل الأروقة السياســــية الفرنسية 
وعلى منابر الإعلام بشــــأن جــــدوى المقامرة 

بالأمن والاستقرار مقابل جلب الاستثمار.
ويلفت قادة رأي أوروبيون إلى أنّ أنشطة 
قطر في دعم الجماعات المتشدّدة على الضفة 
الأخــــرى للمتوسّــــط في كل من ليبيا وتشــــاد 
ومالي، تنعكس بشــــكل مباشــــر على مستوى 
الاســــتقرار في أوروبا نفســــها، مذكّرين، على 
ســــبيل المثال، بأنّ موجة الهجرة التي باتت 
تشكّل صداعا مزمنا للأوروبيين، ليست سوى 
نتيجة مباشــــرة لعدم الاســــتقرار على الضفة 

الجنوبية للمتوسّط.
وتكشــــف الوثيقــــة التي أعدّهــــا الرباعي 
المقاطع للدوحة كيــــف أن قطر كانت التزمت 
فــــي عامــــي 2013 و2014، تجاه شــــركائها في 
دول مجلس التعــــاون الخليجي بالتوقف عن 
تمويــــل المجموعات الإرهابيــــة، والعدول عن 

رعاية دعــــم عمليات الإخلال بأمن شــــركائها 
فــــي مجلس التعاون، لكنها لم تف بتعهداتها، 
ومازالــــت حتــــى اليــــوم ترعــــى التنظيمــــات 

الإرهابية.
كمـــا تشـــير الوثيقـــة التي نشـــرت وكالة 
ســـبوتنيك الروســـية على موقها الإلكتروني 
ملخّصهـــا مترجما إلى العربية، إلى أن النهج 
الـــذي اعتمدتـــه الدوحة في نكـــث الوعود مع 
جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي 
تعهد من طرفهـــا بالتوقـــف الطوعي عن دعم 

الإرهاب.
واستشـــهدت الوثيقـــة أيضـــا باعتـــراف 
ضابـــط المخابرات القطـــري حمد علي محمد 
الحمـــادي، مؤخـــرا، والـــذي قـــال إن دائـــرة 
الاســـتخبارات الرقميـــة في الجهـــاز القطري 
قامت ببناء وتشـــغيل مجموعة من الحسابات 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعي ”بأســـماء 
وهميـــة“، بهـــدف مهاجمـــة دولة الإمـــارات، 
بالإضافـــة إلى المعلومـــات التي تبيّن أن قطر 

وفّرت المأوى والحماية لخالد الشـــيخ محمد، 
المخطط الرئيسي لهجومات 11 سبتمبر الذي 
نفذه تنظيـــم القاعدة في الولايـــات المتحدة، 
ورفضت التجاوب مع جهود واشـــنطن لإلقاء 

القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.
وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأميركي 
لشـــؤون الإرهـــاب والاســـتخبارات الماليـــة، 
آدم زوبيـــن، وصف قطر رســـميا بأنها ”تفتقر 
للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ 
التزاماتهـــا القانونيـــة بمحاربـــة الإرهـــاب“، 
مؤكدة تقديم شـــواهد على أن النظام القطري 
ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت مقوّمات 
الحيـــاة للمجاميـــع الإرهابية التي انتشـــرت 
عالميـــا، ومنهـــا القاعـــدة وداعـــش وطالبان 
وجبهة النصرة وحماس والإخوان المسلمين.
وتـــمّ إرفـــاق الوثيقـــة بكشـــف بالبنـــوك 
والمنظمـــات ”الخيرية“ والوكالات الحكومية، 
التي عملت على تمويل التنظيمات الإرهابية، 
وأبرزهـــا ”مركز قطر للعمـــل التطوعي“، وهو 

المركـــز الحكومـــي التابـــع لـــوزارة الثقافـــة 
والرياضة. وذكرت أســـماء المسؤولين الذين 
تأكـــد ضلوعهم في شـــبكات تمويـــل القاعدة، 
ومنهـــم رئيس المركز يوســـف علـــي الكاظم، 
وســـعد بن ســـعد الكعبـــي، وعبداللطيف بن 
عبدالله الكواري، مشـــيرة إلـــى أن هذا المركز 
أسســـه ســـعود بن خالد آل ثاني شقيق وزير 
الداخلية الأســـبق عبدالله بن خالـــد آل ثاني 
وأن المركز يتولى تحشـــيد المتطوعين لدعم 

استضافة كأس العالم 2022.
أمـــا مركـــز ”أبـــل الدوحـــة“ للتكنولوجيا 
الإيجابية، فقد كشـــفت الوثيقة أنه المؤسسة 
الخدماتيـــة التي تخصصـــت بتزويد تنظيمي 
القاعدة والنصرة بالتقنيـــات المتجددة التي 
تســـاعد على ترويج فكرهمـــا وبياناتهما على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي. وقام على هذا 
المركز كل من ســـعد الكعبي وعبداللطيف بن 
عبدالله الكواري المسجليْن في الأمم المتحدة 

باعتبارهما إرهابييْن.

{شريكتهم} قطر الأوروبيون يفتحون أعينهم على الوجه الآخر لـ
[ وثيقة مفصلة تشرح للأوروبيين الدور القطري في رعاية الإرهاب  [ أسئلة عن جدوى المقامرة بأمن أوروبا مقابل جلب الاستثمار
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أخبار

ــــــات تتتالى لجهــــــود قطر الهادفة لتحســــــين صورتها التي تلبّســــــت بها تهمة دعم  الضرب
الإرهاب ورعاية جماعاته، الأمر الذي بات يحرج شــــــركاء دوليين للدوحة ما عادوا قادرين 
ــــــب المصالح الاقتصادية والمنافــــــع المالية وتجاهل  ــــــى ما لانهاية في تغلي ــــــى التمادي إل عل
ــــــات الرأي العام في بلدانهم بمعرفة من يدعم الإرهاب ويقوّيه ويســــــاعده على عبور  مطالب

حدود تلك البلدان التي كان يظن أنها بمنأى عن تهديداته.

التظاهــــــرة التي نظمها حزب الرئيس اليمني الســــــابق أمس في صنعاء، وإن جاءت كبيرة 
على مستوى الحضور الجماهيري، إلاّ أن ما تمخضت عنه لم يرتق إلى مستوى الخطاب 

الناري الذي سبقها وأوحى بأن زعيم «المؤتمر» على وشك اتخاذ قرارات تاريخية.

«سيســـتمر صـــراخ الطرفين (شـــريكي الانقلاب في اليمـــن). فلا صالح يمتلـــك القوة لتعديل 
المعادلة مع حليفة الحوثي، ولا الحوثي لديه مصلحة في إنهاء التحالف مع صالح}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

«ينبغي الوقوف بوجه اســـتعدادات الاستفتاء الذي أعلن عنه مسعود البارزاني.. هذا الاستفتاء 
ضد التركمان وتركيا وينبغي اعتباره سببا لإعلان أنقرة الحرب إذا لزم الأمر}.

دولت بهجه لي
 رئيس حزب الحركة القومية في تركيا

على اللافتة: قطر تشتري كل شيء.. اللاعبين وأيضا الجهاديين

فضفضة شعب منكوب
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، 
الخميس، الكشف عن خلية مكونة من 
10 أشخاص ضالعين في تنفيذ أعمال 

إرهابية، مبينة أنّه تم القبض على 
7 منهم واستمرار البحث عن اثنين 

آخرين، فيما يتزعم الخلية حسين علي 
أحمد داود أحد قياديي تنظيم سرايا 

الأشتر الهارب في إيران.

◄ سلّمت الكويت عبر سفيرها في 
بيروت عبدالعال القناعي، وزير 

الخارجية اللبناني جبران باسيل مذكّرة 
تضمّنت توضيحات ومعطيات إضافية 
تتعلّق برسالة الاحتجاج السابقة التي 
وجّهتها للبنان بشأن تورّط حزب الله 

في قضية خلية العبدلي الإرهابية التي 
وقع تفكيكها في الكويت ومحاكمة 

عناصرها.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
الخميس، أن الوزير سيرجي لافروف 

سيزور الأسبوع المقبل  كلا من الكويت 
ودولة الإمارات العربية المتحدة 

وقطر لبحث الملف السوري والأزمة 
الخليجية.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي، 
الخميس، عن تهيئة ستين نقطة 

لمساعدة الحجاج العجزة والمرضى 
والمصابين بالحرم المكي الذي بدأ 
يشهد ازدحاما ببلوغ عدد الحجاج 

القادمين من خارج المملكة حوالي 1.4 
مليون حاج، فضلا عن حجاج الداخل.

◄ اعترضت قوات التحالف العربي، 
فجر الخميس، صاروخا باليستيا أطلقه 

الحوثيون على مدينة المخا الساحلية 
بمحافظة تعز بجنوب غرب اليمن، 

وأسقطته في منطقة خالية من السكان.

باختصار علي عبدالله صالح يصر على استمرار الشراكة مع الحوثيين   
[ المهرجان الجماهيري لحزب المؤتمر في صنعاء جاء شكلا بلا محتوى

انعـــكاس مباشـــر لأنشـــطة قطر 
علـــى  ومالـــي  وتشـــاد  ليبيـــا  فـــي 
مســـتوى الأمـــن والاســـتقرار فـــي 

القارة الأوروبية

◄

فرصة للحوثيين للعمل خلال الفترة 
القادمـــة على تضييـــق الخناق على 
الرئيس السابق وتقليم ما تبقى من 

مخالبه في الجيش والأمن

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - لـــم تتجاوز جبهة البوليســـاريو 
بعـــد صدمـــة عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحـــاد 
الأفريقي دون تطبيق شروطها وشروط الدول 
الداعمة لها. وقـــال رئيس الجبهة الانفصالية 
إبراهيـــم غالي إن ”المملكـــة المغربية تمارس 
انتهاكا صارخا للقانون التأسيســـي للاتحاد 
الأفريقـــي، وخاصة مبـــدأ الحـــدود الموروثة 
غداة الاســـتقلال، باحتلالهـــا لأجزاء من تراب 

الجمهورية الصحراوية“.
وجاءت تصريحات غالي خلال ما يســـمى 
التـــي  ببومـــرداس“  الصيفيـــة  بـ”الجامعـــة 

اختتمت الأربعاء 23 أغسطس الجاري.
وقال نوفـــل بوعمري، الخبيـــر في قضية 
الصحـــراء، إن تصريحات غالـــي تؤكد أنه لم 
يتجـــاوز صدمة عـــودة المغرب إلـــى الاتحاد 

الأفريقي.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن كلمـــة غالي تؤكد 
انزعـــاج البوليســـاريو من انضمـــام المغرب 
إلـــى الاتحاد الأفريقـــي وتجيب علـــى كل من 
اعتبر أن هذه العـــودة اعتراف بـ”الجمهورية 

الصحراوية“.
وبحســـب البوعمـــري فإن البوليســـاريو 
كانت تنتظـــر إلزام المغـــرب بتعديل خارطته 
وحـــدوده قبل العـــودة إلى الاتحـــاد وهو ما 
يفســـر تنديدها بقبول عودته بحـــدوده التي 

تدخل ضمنها الصحراء.
وقال غالي إن ”الصحراء الغربية والمملكة 
المغربيـــة بلـــدان منفصـــلان، وقـــرار محكمة 
العـــدل الأوروبية فـــي 26 ديســـمبر 2016 جاء 
ليدعم ترسانة من القرارات الصادرة عن الأمم 
المتحدة وغيرها، والتي تنفي بشكل قاطع أي 

سيادة مغربية على الأراضي الصحراوية“.
وقال بوعمــــري إن كلام غالي مجرد تأويل 
وقــــراءة سياســــية تقدمهــــا الجبهــــة، وأكــــد 

أن الحكــــم الاســــتئنافي رفــــض الدعــــوى لأن 
الجبهــــة لا صفة قانونية لها، مشــــيرا إلى أن 
غالــــي يحــــاول القفــــز علــــى منطــــوق الحكم 

الاستئنافي.
وألــــح غالي فــــي كلمتــــه على ما أســــماه 
بـ”التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي 
الأخير، خاصة في ما يتعلق باستئناف مسار 
المفاوضــــات المباشــــرة بين طرفــــي النزاع، 

جبهة البوليساريو والمملكة المغربية“.
وحســــب بوعمــــري فإن هــــذا الطلب ليس 
لــــه أي معنــــى في ظل إقــــرار الأمــــم المتحدة 
بالطبيعــــة الإقليميــــة للنــــزاع المفتعل حول 
الصحــــراء، وفي ظل عدم اســــتقلالية الجبهة 
وتبعيتهــــا المطلقة للنظــــام الجزائري وعدم 

قدرتها على اتخاذ القرار بشكل مستقل.
وتابــــع ”إذا كان هناك من حوار فيجب أن 
يكون بيــــن المغرب والطرف الرئيســــي الذي 
هو الجزائر سواء كان مباشرا أو غير مباشر 
تحت إشــــراف الأمــــم المتحدة“. ولـــم يتوان 

رئيس بوليســـاريو عـــن التذكير بمســـؤولية 
الدولة الإســـبانية التي قال إنها ستبقى قائمة 
ما لم ينته النزاع بتمكين الشعب الصحراوي 

من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
واتهم غالي فرنسا بـ”اتخاذ موقف منحاز 
وداعم للأطروحة الاســـتعمارية المغربية على 
مـــدار عقود من الزمن“، مطالبـــا إياها باتخاذ 
موقف منسجم مع مكانة فرنسا كمهد للإعلان 
العالمي لحقوق الإنســـان، ومع مســـؤوليتها، 
كعضـــو دائم فـــي مجلس الأمن، عـــن تحقيق 
الأمن والعدالة والاســـتقرار واحترام الشرعية 

الدولية والقانون الدولي الإنساني.
واعتبر بوعمري هجوم إبراهيم غالي على 
حلفاء المغرب الدوليين خاصة منهم فرنســـا، 
التـــي نالت نصيبهـــا من الاتهامـــات، يعكس 
الدور الذي لعبته فرنسا داخل الأمم المتحدة، 
وحالـــة خـــوف مـــن حلفـــاء المغـــرب خاصة 
الأعضـــاء الدائمين بمجلـــس الأمن ومواقفهم 

المساندة للمغرب و لأطروحة الحكم الذاتي.

وقال متتبعون للشأن المغاربي إن إبراهيم 
غالي حاول اســـتغلال هذه المناسبة السنوية 
كي يعطي الانطباع بأن بوليساريو تدافع عن 
حق أصيل في الاســـتقلال، متجـــاوزا ظروف 

إنشائها وطبيعة الدعم المقدم لها.
وأكد هـــؤلاء أن غالي يعيـــش وهم الدولة 
بقوله إن ”الدولة الصحراوية المستقلة حقيقة 

وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها“.
واعتبـــر بوعمري أن كلمـــة إبراهيم غالي 
احتوت على كـــم هائل من التمجيـــد للجزائر 
حيث شملت ست فقرات؛ أربعا منها خصصت 
لشـــكر النظام الجزائري والتأكيد على عنصر 

الطاعة والولاء لنظامها وعسكرها.
وقـــال بوعمـــري إن الجامعـــة الصيفيـــة 
لبومرداس نظمت بدعم مالي من ســـونطراك؛ 
الشـــركة الجزائرية التي تعيـــش حالة إفلاس 
بســـبب نهب أموالها التي بدل أن تنفقها على 
الشـــعب الجزائري، تصرفها مـــن أجل تمويل 

أنشطة عدائية تجاه المغرب.
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◄ اعتبر وزير الشؤون الخارجية 
البريطاني بوريس جونسن أن 

الإنجازات المهمة التي حققتها تونس 
في المجال الأمني ساهمت في تغيير 
المملكة المتحدة لتعليماتها المتعلقة 

بالسفر إلى تونس.

◄ يزور رئيس البعثة الأممية الجديد 
بليبيا غسان سلامة الجزائر، السبت 
المقبل، لبحث الأزمة الليبية في إطار 

مواصلة التشاور والاتصالات المنتظمة 
بين الطرفين.

◄ انتقدت لجنة برلمانية تونسية 
وعدد من أحزاب المعارضة تراخي 

الحكومة الإسلامية في 2012 في 
مواجهة عمليات التجنيد المنظمة 

للتونسيين للسفر إلى سوريا.

◄ قال منسق منظمة الأمم المتحدة 
المقيم بالجزائر إيريك أوفيرفيست 

الخميس إن ”مذكرة الجزائر الهادفة 
إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب لها 

أهمية كبرى، ويجب توحيد الجهود 
الدولية لتجسيدها على أرض الواقع“.

◄ أعلنت الحقوقية التونسية راضية 
النصراوي زوجة الناطق الرسمي 

للجبهة الشعبية حمة الهمامي 
الخميس تعليق إضرابها عن الطعام 

الذي تخوضه منذ يوليو الماضي 
للمطالبة بمعرفة حجم المخاطر التي 

تهدد زوجها بعد تغيير منظومة 
الحماية التي كانت تحرسه.

◄ يصل العاصمة السودانية الخرطوم 
الأحد المقبل فايز السراج رئيس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية في زيارة رسمية 

تستغرق يومين.

باختصار

البوليساريو مازالت مصدومة بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي
[ الانفصاليون توقعوا إلزام المغرب بتعديل خارطته قبل العودة إلى الاتحاد

شــــــن رئيس جبهة البوليســــــاريو إبراهيم 
ــــــي هجوما على حلفــــــاء الرباط، منددا  غال
بعودة المغرب إلى الاتحــــــاد الأفريقي قبل 

إجباره على مراجعة حدوده.

«إن ما ينتهزه الإرهاب ليس الانقســـام السياســـي أو التجاذبات البينية بل عدم دعم مؤسستنا أخبار
العسكرية الموحدة أفرادا ومؤسسات وقيادة».

فتحي المجبري
عضو المجلس الرئاسي الليبي

«مـــا يهم الاتحـــاد هو مصلحـــة البـــلاد وتحقيـــق المردودية الاقتصاديـــة وعـــودة المفاوضات 
الاجتماعية حول الحقوق الاقتصادية للأجراء لحل الملفات العالقة».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

طبيعة النـــزاع الإقليمـــي تحتم أن 
يكون الحوار بـــين المغرب والجزائر 
لا مع البوليســـاريو التـــي لا تتحكم 

في قراراتها

◄

القضاء يرفض بث تفاصيل 
حول {أحداث الرش}

} تونس - رفض القضاء العسكري التونسي 
جلســــات تعتزم هيئة الحقيقة والكرامة بثها 
بشــــكل علنــــي حــــول ما يعــــرف فــــي تونس 

بـ“أحداث الرش“.
وأكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء 
العســـكري الخميس أن اعتزام هيئة الحقيقة 
والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع 
يعد  ما يســـمى بـ“أحـــداث الرش بســـليانة“ 
خرقا لمبدأ سرية التحقيق ومساسا بحقوق 
الأطراف، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على 

حسن سير الأبحاث في القضية.
وشـــهدت محافظة ســـليانة شـــمال غرب 
تونـــس نوفمبـــر 2012 إبـــان حكـــم الترويكا 
بقيادة حركة النهضة الإســـلامية احتجاجات 
اســـتمرت أياما للمطالبة بالتشغيل والتنمية 
وهـــو مـــا ردت عليـــه قـــوات الأمـــن حينئذ 
وهو نوع مـــن الذخيرة  باســـتعمال ”الرش“ 
لتفريـــق المحتجيـــن، ممـــا أدى إلـــى إصابة 

العشرات.
ورفـــع  الضحايا عقب الأحداث قضية في 
المحكمة العسكرية ضد وزير الداخلية آنذاك 
والقيـــادي في حركة النهضـــة علي العريض. 
وطالـــب الضحايا نوفمبر الماضي بســـحب 
الملف مـــن القضاء العســـكري وتحويله إلى 
القضـــاء المدنـــي بســـبب تباطؤ إجـــراءات 

التقاضي.
وأضافـــت الوكالة أن بث الجلســـات يعد 
مخالفة لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي 
يحجر التدخل في ســـير القضاء، مشيرة إلى 
أن هذه القضية منشـــورة لـــدى قلم التحقيق 
بالمحكمـــة الابتدائيـــة العســـكرية الدائمـــة 

بالكاف.
ونبهـــت إلى أن مبـــدأ اســـتقلال القضاء 
يقتضـــى امتنـــاع كافـــة الســـلط ومختلـــف 
الهيئات عن التدخـــل في الملفات المعروضة 
على أنظار المحاكم المختصة بأي شـــكل من 
الأشـــكال لما يمثله ذلك مـــن تأثير على وجه 

الفصل في القضايا.
ودعت كافة المتدخلين في الموضوع بما 
في ذلك الهيئات التعديلية إلى ضرورة تفعيل 
اختصاصاتهم الرقابية والعقابية إن اقتضى 
الأمر واتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات الضرورية 
وفق التشـــريع الجاري به العمل لضمان عدم 
الخوض في قضايا لا تزال على بساط النشر، 

وفق ما ورد في نص البلاغ.
وكانـــت هيئـــة الحقيقـــة والكرامة أعلنت 
فـــي بلاغ أصدرته أن مجلســـها لـــم يبتّ بعد 
فـــي موعد انعقاد جلســـة الاســـتماع العلنية 
المخصّصة لأحداث الرّش بســـليانة، مشيرة 
إلـــى أنّ هذا الملـــف هو من ضمـــن 18 حدثا 
حدّدتهـــا الهيئـــة كمحـــاور لتحقيقاتهـــا إثر 
الشّكايات المودعة لديها من طرف الضّحايا.

} درنــة (ليبيــا) - بحث القائـــد العام للجيش 
حفتـــر  خليفـــة  المشـــير  الليبـــي  الوطنـــي 
الاســـتعدادات الأخيـــرة لتطهيـــر مدينـــة درنة 
من الإرهاب، متعهدا بالـــرد على الهجوم الذي 
اســـتهدف تمركـــزا للكتيبـــة 131 عنـــد بوابـــة 

الفقهاء، فجر الأربعاء.
وقـــال مكتب إعـــلام القيـــادة العامـــة عبر 
صفحتـــه على موقـــع فيســـبوك إن ”حفتر قام 
بجولـــة تفقدية في مناطق الجبل الأخضر وزار 
غرفة عمليـــات عمر المختار واجتمع بقياداتها 

وتفقد محاور القتال المتاخمة لمدينة درنة“.
وأجـــرى حفتـــر زيـــارة إلـــى المستشـــفى 
الميدانـــي في عيـــن مـــارة برفقة قيـــادات من 
الجيش وآمـــر غرفة عمليات ”عمـــر المختار“، 
والتقى خلالها كلا من أعيان وحكماء ووجهاء 

المنطقة بجميع تركيبتها.
وأوضـــح المكتب الإعلامـــي أن حفتر أعلن 
قـــرب بدء عمليـــات تحرير درنة  وقـــال إن ”كل 
شـــيء له وقت وزمـــن محدد ومدروس بشـــكل 

دقيق“.
وكان الناطق باســـم القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الليبية العقيد أحمد المسماري قال 
الأسبوع الماضي إن وحدات من القوات البرية 
تقدمـــت باتجاه مدينة درنة من خمســـة محاور 

مصحوبة بإسناد جوي.

ويفـــرض الجيـــش الليبـــي حصـــارا منذ 
أكثر من أســـبوعين على المدينة عقب إســـقاط 
مسلحين مما يعرف بـ”مجلس شورى مجاهدي 

درنـــة“ لطائرة وأســـر طيارها وقتلـــه. وأحبط 
إســـقاط الطائـــرة مســـاع اجتماعية لتســـليم 

الجماعات المتطرفة المدينة للجيش.

ويســـيطر مـــا يســـمى بـ”مجلس شـــورى 
على المدينة التي لديها تاريخ  مجاهدي درنة“ 
من التشـــدد منذ أن تمكن من طرد تنظيم داعش 

منتصف سنة 2015.
ويطـــوق الجيـــش المدينـــة منـــذ أكثر من 
ســـنتين منعا لتســـلل العناصر الإرهابية إلى 
مدن أخـــرى في المنطقة الشـــرقية أو إلى دول 
الجـــوار وبالتحديد مصـــر، لكنه كان يســـمح 

بمرور الحاجيات الأساسية للسكان.
واستنكر المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء ما 
يتعرض له ”أهالي مدينة درنة من حصار جائر 
غيـــر مســـبوق“. وأهاب ببعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا، بضرورة تحمل مســـؤولياتها 
في هذا الصدد، واتخاذ التدابير العاجلة التي 
تضمن رفع الحصار عن درنة دون قيد أو شرط، 
لإيصال كافة الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم 
برقـــة التـــي مازالت تحت ســـيطرة ما يســـمى 
وهو فصيل  بـ”مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ 

مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.
ويسود جدل في ليبيا منذ أن شدد الجيش 
حصاره على المدينة، إذ انقســـم الليبيون إلى 
مؤيـــد للحصـــار والعملية العســـكرية لتحرير 
المدينة ورافض لتحميـــل الآلاف من المدنيين 

مسؤولية ما يقوم به المئات من الإرهابيين. درنة الهدف القادم

حفتر يستعد لشن معركة تحرير درنة

} الجزائــر - قال رئيـــس الحكومة الجزائرية 
أحمـــد أويحيى الخميس لدى افتتاح أشـــغال 
اجتماع بين الحكومـــة والاتحاد العام للعمال 
الحكومـــة  إن  العمـــل  وأربـــاب  الجزائرييـــن 
ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في 
حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة 
في الجزائر من تسهيلات ودعم من دون تمييز.
وصـــرح أويحيـــى بـــأن ”الجزائـــر لديها 
العدالـــة  علـــى  تقـــوم  اجتماعيـــة  سياســـة 
الاجتماعيـــة والتضامـــن الوطنـــي“، مضيفا 
”أريـــد أن أطمئـــن عمالنا وجميـــع المواطنين 
بـــأن الحكومة ســـتحافظ على هذه السياســـة 

الاجتماعية“.

ودعـــا الأمين العام للاتحـــاد العام للعمال 
الجزائريين عبدالمجيد ســـيدي الســـعيد إلى 
”تصفية الاقتصـــاد الوطني من البيروقراطية“ 
للمؤسســـة  والمبـــادرة  القـــرار  و”إعـــادة 

ولمسيرها“.
وشـــركاءها  الجزائرية  الســـلطة  ويربـــط 
الاجتماعييـــن والاقتصادييـــن اتفاق يســـمى 
بالعقـــد الوطني الاقتصـــادي والاجتماعي في 
الجزائـــر، هـــو اتفـــاق ثلاثي الأطـــراف ينظم 
العلاقة مـــا بين الحكومـــة والنقابات وأرباب 
العمل، ويشرح حقوق كل طرف في تعامله مع 
الآخـــر، ويجدد كل 5 أو 6 ســـنوات كان آخرها 

في فبراير 2014.

 وتعيش الجزائر على وقع أزمة اقتصادية 
منـــذ منتصـــف ســـنة 2014 عقـــب الانخفاض 
المفاجـــئ لأســـعار النفط الذي تمثـــل عائداته 
الدخـــل الأساســـي لخزينـــة الدولـــة. وبـــدأت 
الحكومـــة في اتخاذ تدابير تقشـــفية لمواجهة 
تبعات الأزمة الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق 
والانســـحاب  الحكومية،  النفقـــات  بتقليـــص 
التدريجـــي من المســـاهمات الاجتماعية، ومن 

دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
ويتوقع مراقبون مراجعة الحكومة لطريقة 
وســـقف التحويـــلات الاجتماعيـــة التي بلغت 
18 مليـــار دولار في الموازنة الســـابقة، امتثالا 
لتوصيات خبراء محليين وهيئات مالية دولية، 

للحد مـــن الأعباء الملقاة علـــى خزينة الدولة، 
ومن مظاهر التبذير والاستهلاك المفرط.

ويأتـــي اجتماع الثلاثية بعد أيام من دعوة 
وجهها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للحكومة 
وشـــركائها إلـــى ”التضامـــن والتجند ورص 
الصفوف بهدف الحفاظ على استقلال الجزائر 
ماليا وعلى سيادتها في المجال الاقتصادي“.

وقـــال بوتفليقـــة في رســـالة له بمناســـبة 
إحيـــاء ذكرى يـــوم المجاهد تلاهـــا نيابة عنه 
وزيـــر المجاهدين الطيب زيتوني ”يجب علينا 
أمام تحديات الســـاعة أن نســـتلهم المثال في 
التضامـــن والتجانس بين جميع فاعلي معركة 

التنمية من حكومة وشركائها“.

أويحيى: الحكومة ستحافظ على العدالة الاجتماعية في الجزائر

لا للمساس بوحدة المغرب



} مدريــد - واصلـــت الشـــرطة الإســـبانية 
الخميـــس تحقيقهـــا في الاعتـــداءات الأخيرة 
التي عاشتها إسبانيا، حيث بحثت عن شبهة 
وجود أي علاقات دولية للخلية الإرهابية بعد 
أن اعتـــرف مشـــتبه به بأنها كانت تســـتهدف 
معالم رئيســـية في إســـبانيا وخططت لهجوم 

أوسع.
وشنت الشرطة الإسبانية مداهمات جديدة 
الأربعاء لتفكيك شـــبكات دعم محتملة لأعضاء 
الخليـــة الذيـــن نفذوا هجوم دهـــس في جادة 
لارامبلا المزدحمة وســـط برشلونة الخميس 
الماضي، كما نفذوا هجوما آخر بســـيارة في 
منتجع كامبريلس بعد ذلك بســـاعات، ما أدى 
إلى مقتل 15 شـــخصا من بينهم صبي صغير، 

وإصابة أكثر من 120 آخرين.
وركز المحققـــون على رصد علاقات دولية 
للخليـــة التـــي يتألـــف معظـــم أعضائهـــا من 
المغاربة، في إطار محاولاتهم تتبع تحركاتهم 

من فرنسا إلى بلجيكا.
وخـــلال جلســـة محاكمـــة أوليـــة الثلاثاء 
ظهـــر حجم الهجمات التي ســـعى الجهاديون 
المشـــتبه بهـــم إلـــى تنفيذهـــا، بعـــد أن أقر 
محمد حولي شـــملال (21 عامـــا) للقاضي أن 
”المجموعة كانت تخطط لهجوم أوســـع بكثير 

يستهدف معالم رئيسية باستخدام قنابل“.
وبعد اعتراف شملال المثير للقلق، أعلنت 
ســـلطات برشـــلونة عن تشـــديد الإجـــراءات 

الأمنية في الأماكن الســـياحية الرئيســـية بما 
فيها كاتدرائية سانغرادا فاميليا.

وأعلنـــت الشـــرطة الخميس أنهـــا تعرفت 
على هوية القتيل الثانـــي تحت أنقاض منزل 
ألكانـــار، وهـــو يوســـف عـــلاء الـــذي قتل مع 
عبدالباقي الســـاتي إمام المسجد الذي يعتقد 
أنـــه أدار الخليـــة الإرهابية ودفـــع أعضاءها 

نحو اعتناق الفكر المتطرف وتنفيذ اعتداءات 
إرهابية.

وكشفت وثائق المحكمة أن الشرطة عثرت 
تحت أنقاض منزل ألكانار على 120 عبوة غاز 
وكمية كبيرة من المســـامير تســـتخدم لزيادة 
التأثير القاتل للعبـــوات وكمية من الصواعق 
و500 لتر من الأســـيتون، بالإضافـــة إلى مادة 

والبيكاربونـــات.  الهيدروجيـــن  بيروكســـيد 
وتســـتخدم كل هـــذه المـــواد في صنـــع مادة 
بيروكســـيد الأســـيتون (تي أي تي بي)، وهي 
نوع من المتفجرات يســـتخدمه تنظيم الدولة 

الإسلامية الذي تبنى اعتداءي كاتالونيا.
وعثر بين الأنقاض على نص مكتوب بخط 
اليد جاء فيه ”باســـم الله… رســـالة من جنود 
تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي أرض الأندلس 
والظالميـــن  والفاســـقين  الصليبييـــن  إلـــى 
والفاسدين“، في إشارة إلى المنطقة الإسبانية 
التي كانت خاضعة للحكم الإسلامي حتى عام 

.1492
إلا أن انفجـــارا عرضيـــا في ذلـــك المنزل 
فـــي 16 من أغســـطس الجاري عشـــية اعتداء 
برشـــلونة، أجبر الخلية علـــى تغيير خططها 
والتحول إلى استخدام سيارات أدوات للقتل.

ووجّـــه القضـــاء الإســـباني الثلاثاء تهمة 
ارتـــكاب اعتـــداءات إرهابيـــة لكل مـــن محمد 
حولي شـــملال (21 عاما) وادريس أوكابير (27 
عاما)، وهما من المشـــتبه بهـــم الأربعة الذين 
لا يزالون على قيـــد الحياة من أعضاء الخلية 
للاعتداءين.  بالتحضيـــر  المتهمـــة  الإرهابية 
وأفـــرج عـــن الثالـــث محمـــد عـــلاء (27 عاما) 
مالك الســـيارة التي اســـتخدمت فـــي اعتداء 
كامبريلس، بشـــروط، أما المشـــتبه به الرابع 
ســـهل القريب فقد جدد القاضـــي مدة توقيفه 

على ذمة التحقيق.

} إســلام آباد - رفضت باكســـتان، الخميس، 
انتقاد الولايات المتحدة لجهودها في مكافحة 
الإرهاب وقالت إن على واشنطن ألا تستخدمها 
ككبش فداء لفشل الجيش الأميركي في الحرب 

الأفغانية.
ولاقـــت الاســـتراتيجية الأميركية الجديدة 
إزاء أفغانستان ترحيب كل من كابل ونيودلهي 
رســـميا، فيما أثارت مخاوف الباكســـتانيين. 
وتعهدت وزارة الدفاع الباكستانية الخميس، 
بوضع اســـتراتيجية تضمن أمن أفغانستان، 
بما لا يتعارض مع الأمن القومي لإسلام أباد. 
وقالـــت الـــوزارة  الخميـــس إن ”الحكومة 
الفيدرالية ســـتضع إســـتراتيجيتها الخاصة 
خـــلال اجتماع مرتقب للجنة الأمن القومي من 
أجل التعامل مع استراتيجية ترامب الجديدة 

في أفغانستان“. 
وأضافت فـــي تغريدات نشـــرتها الوزارة 
على حســـابها بتويتر، الخميس، أن ”نقاشات 
بـــدأت مع الجانب الأميركي دون الرضوخ لأي 

ضغوط أو مطالب أميركية“. 

وحـــذرت وزارة الدفـــاع الباكســـتانية من 
انســـحاب إســـلام أباد من عمليـــة المصالحة 
الأفغانية، حال اســـتمرار ترامب في سياسته 

القائمة على ”التخويف والإكراه“. 
وتابعت ”ســـتقيم باكســـتان علاقات عمل 
جيدة مع إدارة ترامـــب، إذا اعتمدت الولايات 

المتحدة سياسة متوازنة تجاهنا“. 
بحاجـــة  ليســـت  ”باكســـتان  وأوضحـــت 
ونعـــزز  الأميركيـــة،  الماليـــة  للمســـاعدات 
احتمالات شـــراء معدات عسكرية متطورة من 

بائعين آخرين غير الولايات المتحدة“. 
كمـــا أشـــارت الـــوزارة إلـــى أن ”الصيـــن 
ستســـتخدم حـــق النقـــض (الفيتـــو) ضد أي 
قرار محتمل من ترامب ويســـتهدف باكستان 

في مجلس الأمن الدولـــي“. وقالت الوزارة إن 
”باكســـتان تقترب مـــن حلفائها، بمـــا في ذلك 
الصين وروســـيا ودول أخرى، لحشد التأييد 

لمواجهة السياسة الأميركية الجديدة“. 
وطالبـــت وزارة الخارجية الباكســـتانية، 
الخميس، الإدارة الأميركية التعاون مع إسلام 

أباد للقضاء على الإرهاب.
وكشـــفت اســـتراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الجديدة في أفغانســـتان بشأن 
أطـــول حـــرب خاضتها فـــي تاريخهـــا والتي 
أعلن عنها الإثنين الماضي، عن فشـــل الجيش 
الأميركي فـــي الحرب الأفغانيـــة، كما ألمحت 
عن  توجه الولايـــات المتحدة لبحث تحالفات 
إقليمية جديدة لمواصلة الحرب ضد الإرهاب 
وتداركا لهذا الفشـــل، في إشـــارة إلى إمكانية 
تقـــارب أميركي هندي، مـــا أثار مخاوف وقلق 
باكســـتان التـــي تتطلـــع إلـــى دعـــم أكبر من 

حليفتها التقليدية الصين.
وقال ترامب خـــلال خطاب ألقاه في قاعدة 
فـــورت ماير العســـكرية في ولايـــة فيرجينيا 
جنوبـــي البلاد الاثنين إن ”العمود الجديد في 
الاســـتراتيجية الأميركيـــة الجديدة هو تغيير 

في التواصل مع باكستان“.
ورأى تقريـــر نشـــرته مجلـــة ذي أتلانتـــك 
الأميركية أن ”ترامب بعد إعلان خطته الجديدة 
ربما لـــم يعبر فقط عن أكبـــر انتقاد علني من 
جانب رئيس أميركي لسياســـة باكســـتان في 
تلك الحـــرب، ولكنـــه أعرب أيضـــا عن وجهة 
نظر واســـعة النطاق بين خبراء الأمن القومي 

الأميركي“.
وأشـــار التقرير إلى أن ”باكســـتان نفسها 
كانـــت ضحية للعديد مـــن الهجمات الإرهابية 
البارزة في الســـنوات الأخيـــرة ومن المخيب 
السياســـة  بيـــان  يتجاهـــل  أن  إذن  للآمـــال 

الأميركية التضحيات الهائلة التي قدمتها“.
وترى الولايات المتحدة أن باكستان حليف 
ظاهري، وهي حليف تلقى عشرات الملايين من 
الدولارات من المساعدات والأسلحة الأميركية 
التـــي لـــم تفعل شـــيئا يذكر من أجـــل تحقيق 
الاســـتقرار في أفغانســـتان. وينظر الكثيرون 
في الولايات المتحدة إلى باكستان باعتبارها 

أكبر قوة مزعزعة للاستقرار في أفغانستان.

ونقل التقرير عن حسن عباس مؤلف كتاب 
”نهضـــة طالبان“ قولـــه إن ”تصريحات ترامب 
تتناســـب مع ســـياق تدهـــور العلاقـــات بين 
الولايـــات المتحدة وباكســـتان. وقد يكون لها 

تأثير معاكس مناقض عما أراده ترامب“.
وأضاف ”إن هذا سوف يدفعهم إلى الابتعاد 
عـــن أي تعاون هادف مع الولايات المتحدة أو 

تعاون هادف مباشر مع أفغانستان“.
وبالنســـبة للهنـــد، فقد دعـــا ترامب البلاد 
إلى ”مســـاعدتنا بشـــكل أكبر في أفغانستان، 
وخاصة في مجـــال المســـاعدات الاقتصادية 

والتنمية“.  
ويكشف التقرير أن ”أفغانستان هي بالفعل 
جزء رئيســـي من سياسة الهند الإقليمية. وقد 
قدمـــت البلاد المســـاعدة فـــي الإطاحة بنظام 
طالبـــان فـــي عـــام 2001، ومنـــذ ذلـــك الوقت 
اضطلعـــت بـــدور هام فـــي بناء المؤسســـات 
والهياكل الأساســـية الأفغانيـــة، وهي بالفعل 

أكبر مزود لتقديم المعونة إلى أفغانستان في 
المنطقة“.

وفـــي المقابل، أثـــارت الخطـــة الأميركية 
الخاصة بأفغانســـتان تحفـــظ الصين حليفة 
باكســـتان التقليديـــة بجهة أنها ســـتكون في 
صالـــح الهنـــد، حيث لا تـــزال العلاقـــات بين 
الصيـــن والهند يشـــوبها تنافس في ســـباق 
القوى الإقليمية الكبرى. فيما سيمنح التغيير 
الإســـتراتيجي للسياســـة الأميركيـــة  توجـــه 

باكستان نحو الصين.
وذكرت وســـائل الإعلام الرسمية الصينية 
أن كبيـــر الدبلوماســـيين الصينيين يانغ جيه 
تشـــي قال لوزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون إنه ”يجب علـــى الولايات المتحدة 
أن تثمن دور باكستان في أفغانستان وتحترم 
مخاوفها الأمنيـــة“. ودافعت وزارة الخارجية 
الصينية عن حليفتها باكستان في وقت سابق 
عندما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه 

”لا يمكن للولايات المتحدة بعد الآن الســـكوت 
على اســـتخدام المتشددين لملاذات آمنة على 

الأراضي الباكستانية“.
كما أشـــادت الصين بالجهود التي تبذلها 
باكستان لمكافحة الإرهاب، معربة عن تقديرها 
للتضحيات الكبيرة التي تقدمها منذ ســـنوات 
عديدة في سبيل القضاء عليه ولما تقوم به من 
إسهامات هامة في سبيل دعم السلام العالمي 

والاستقرار الإقليمي.
وقـــال يانغ الذي يتولـــى منصبا أعلى من 
منصب وزيـــر الخارجية لتيلرســـون الأربعاء 
إن ”الصين مســـتعدة للتنســـيق مع الولايات 
المتحدة بخصوص أفغانستان وبذل الجهود 
المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في هذا 

البلد وفي المنطقة وذلك وفقا لبيان صيني“.
وقال يانغ لتيلرســـون ”يجب أن نثمن دور 
باكستان المهم في المسألة الأفغانية ونحترم 

سيادتها ومخاوفها الأمنية المنطقية“.

5

{واشـــنطن ستســـتمر في الضغط على روسيا بسبب سلوكها العدواني، حيث لم تلتزم باتفاق أخبار
مينسك الذي كان من المفترض أن ينهي العنف الانفصالي}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{على طالبي اللجوء عبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة من خلال نقاط دخول رسمية ولن 
يستفيدوا إذا اختاروا الدخول بصورة غير نظامية}.

جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي

باكستان تحتمي بالصين من ضغوط أميركية قادمة
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باختصار

◄ أكدت وزارة الخارجية الروسية 
الخميس أن السفير الروسي في 

السودان ميرغاياس شيرينسكي، الذي 
عثر عليه ميتا مساء الأربعاء في منزله 
في الخرطوم، توفي نتيجة أزمة قلبية.

◄ ارتفعت حصيلة الفيضانات التي 
تجتاح جنوب آسيا إلى ما يزيد عن 

ألف قتيل بحسب ما أعلن مسؤولون 
الخميس، فيما تحاول فرق الإنقاذ 

الوصول إلى الملايين من الأشخاص 
المحاصرين في أسوأ كارثة للأمطار 

الموسمية في السنوات الأخيرة.

◄ بدأت القوات المسلحة اليابانية 
الخميس تدريبات تجريها سنويا 

وتستمر ثلاثة أيام بالقرب من جبل 
فوجي، وتأتي في فترة من التوتر 

الشديد في المنطقة بسبب التهديدات 
الكورية الشمالية.

◄ دعت لجنة دولية يترأسها الأمين 
العام السابق للأمم المتحدة كوفي 

أنان بورما الخميس إلى إعطاء المزيد 
من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة 

تجنبا لتطرفها، وفق ما ذكرته في 
تقريرها النهائي.

◄ قالت هيئة الإذاعة الهولندية 
الخميس إن الشرطة ألقت القبض على 
مشتبه به ثان في ما يتعلق بتهديد في 
روتردام أُلغي على إثره حفل موسيقي 

بعد تحذير من السلطات الإسبانية.

◄ قالت روسيا الخميس إن قاذفات 
روسية استراتيجية قادرة على حمل 

أسلحة نووية حلقت فوق المحيط 
الهادي وبحر اليابان والبحر الأصفر 

وبحر الصين الشرقي، مما دفع اليابان 
وكوريا الجنوبية لإرسال طائرات 

لمرافقتها.

أثارت الخطة الأميركية الجديدة الخاصة بأفغانســــــتان مخاوف باكستان بتوجه الولايات 
ــــــر تحالفاتها الإقليمية بالتقــــــارب مع الهند لإحــــــداث  تعاون أكبر في  المتحــــــدة نحو تغيي
الحرب على الإرهاب، فيما تعهدت إســــــلام أباد الخميس بوضع استراتيجية تضمن أمن 

أفغانستان، بما لا يتعارض مع أمنها القومي.

باكســـتان كانـــت ضحيـــة الهجمات 
الإرهابيـــة ومـــن المخيـــب للأمال أن 
يتجاهـــل بيان السياســـة الأميركية 

التضحيات التي قدمتها

الرد سيكون حازما◄

الرئيس الفرنسي يدافع عن مشاريعه الإصلاحية من النمسا

التحقيق الإسباني يرصد شبهة امتدادات دولية للهجمات الإرهابية 

صدمة أمنية بالغة الأثر

الرئيـــس  دافـــع   - سالســبورغ (النمســا)   {
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون خـــلال مؤتمر 
صحافي في النمســـا عن مشاريعه الإصلاحية 
في فرنسا، مخالفا بذلك القاعدة بعدم التطرق 

إلى السياسة الفرنسية في الخارج.
وقـــال ماركـــون إن ”التغيير الذي نســـعى 
إلـــى تحقيقـــه هـــو الانتصـــار علـــى البطالة 
الجماعية“، معلقا ”لا نسعى إلى خفض نسبة 
البطالة درجة أو درجتين فحســـب، إنما نريد 
تحقيق تغييـــر جذري في البنـــى الاقتصادية 
والاجتماعية الفرنسية“. وأشار إلى إجراءات 
من بينها ”نقل اشتراكات الضمان الاجتماعي 

التي يدفعها الموظفـــون إلى صندوق ضريبة 
المســـاهمة الاجتماعية الذي سيســـمح برفع 
القدرة الشـــرائية اعتبارا مـــن الأول من يناير 
القادم  للعاملين في فرنسا إن كانوا مستقلين 

أو موظفين في القطاع العام أو أجراء“.
وأضـــاف أن ”القدرة الشـــرائية ستشـــهد 
ارتفاعـــا تدريجيا خلال الســـنة“، وأوضح أنه 
”بالنســـبة لشـــخص يتقاضـــى الحـــد الأدنى 
للأجور، ســـيعادل ارتفـــاع القدرة الشـــرائية 
الحصـــول على راتـــب إضافي ســـنويا، يدفع 
بنـــاء على التغيير الحاصل وليس من قبل رب 

العمل“.

واعتبـــر ماكـــرون أنه ”منذ ثلاثيـــن عاما، 
فرنســـا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم 
تنتصر على البطالة“، معتبرا أن ذلك ناجم عن 
”قواعد العمل في فرنســـا التي لا تتناســـب مع 

اقتصاد الابتكار“.
وذكر أن ”إصلاح ســـوق العمل يهدف إلى 
تشـــجيع التوظيـــف عبر الســـماح خصوصا 
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة بالتفاوض 
على مســـتوى الشـــركة من أجـــل التكيف مع 

حجم الطلب“. 
الكبيـــرة  للشـــركات  ”يســـمح  أنـــه  كمـــا 
بالحصـــول خصوصا على جـــدول تعويضات 

لـــدى مجلس حل نزاعات العمل في حال إنهاء 
الخدمة“.

ودافـــع ماكـــرون عن مشـــاريعه الضريبية 
وإصـــلاح ضريبـــة التضامـــن علـــى الثـــروة 
والضرائب على المدخرات بالقول إنها تهدف 
إلـــى ”توجيه الادخار نحو الابتكار“، لافتا إلى 
أنه ”يريد استثمار 15 مليار يورو خلال عهده 
فـــي مجال تدريب مليون شـــاب ومليون عاطل 

عن العمل ذوي المهارات المتدنية“.
وقـــال إن ”هـــذه التغييرات تفقـــد معناها 
إذا لـــم نعرف كيف نحمـــي العاملين في وجه 

المنافسة غير النزيهة“.

  [ إسلام آباد تتوجس من تقارب أميركي هندي  [ الصين تدافع عن حليفها الباكستاني وتتطلع إلى دور أكبر



} شــــكّل قــــرار الحكومة التشــــادية، الأربعاء 
23 أغســــطس 2017، إغلاق ســــفارة قطر لديها 
وسحب بقية بعثتها الدبلوماسية في الدوحة 
خطــــوة تصعيديــــة جديــــدة باتجــــاه تقليص 
النفــــوذ المتنامي للدوحة في منطقة الســــاحل 

والصحراء.
وجاء القرار بعد أكثر من شهرين ونصف 
من استدعاء نجامينا لســــفيرها في الدوحة، 
ليشكل دعما أفريقيا مضافا لسياسة المقاطعة 
التي تقودها أربع دول (السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر) منذ 5 يونيو 2017.
إغلاق  رســــميا –  وبينما بررت نجامينا – 
ســــفارة الدوحــــة باتهــــام الأخيــــرة بمحاولة 
زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية 
ليبيا، فإن توقيت القرار يعكس في مضامينه 
ملابســــات إقليمية متشابكة تسهم في تفسير 

السلوك التشادي الأخير تجاه قطر.
لا يمكن إغفال أن القرار جاء بعد أســــبوع 
واحد فقط من اللقــــاء الذي جمع بين الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التشادي 
إدريــــس ديبي فــــي نجامينا في ختــــام جولة 
السيسي الأفريقية التي زار فيها أيضا كل من 
تنزانيا وروانــــدا والغابون. وتصدرت أجندة 

اللقاء قضية مكافحة الإرهاب في المنطقة.

قلق من الجنوب الليبي

يعدّ جنوب ليبيا، الذي يتشــــابك قبليا مع 
شــــمال تشــــاد عبر قبائل التبو المنتشــــرة في 
المنطقتين، ســــاحة لنشاط تنظيمات المعارضة 
ضد نظام ديبي. وســــعت الدوحة إلى اجتذاب 
مقاتلي تلك التنظيمات لدعم تحالفات وكلائها 
المحليين في غــــرب وجنوب ليبيا في مواجهة 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر.
بــــرز ذلك الأمــــر جليا في أبريــــل الماضي، 
عندمــــا اعترفــــت بعــــض قيــــادات المعارضة 
التشــــادية التــــي اعتقلهــــا الجيــــش الليبــــي 
بالقتال إلى جانب ســــرايا الدفاع عن بنغازي 
(المصنفة إرهابيا مــــن دول المقاطعة)، خاصة 
إبان معارك الهلال النفطي في مارس الماضي. 
وفشل المســــعى القطري إذ استطاع حفتر مد 
نفوذ الجيش من الشــــرق والوسط إلى معظم 

الجنوب في مايو ويونيو الماضيين.

وتخشى القاهرة من تحوّل الجنوب الليبي، 
الـــذي يلامس حـــدود كل من مصر والســـودان 
وتشـــاد، إلى منصة نشـــطة لتدريـــب وتمويل 
الإرهابيين وإطلاق عملياتهم ضد غربي مصر، 
وهو ما تبرز مؤشراته من الحين إلى الآخر في 
القصـــف الجوي الذي يقوم به الجيش المصري 
لســـيارات مهربي الســـلاح القادمين من داخل 

ليبيا باتجاه الحدود الغربية.
ما يعـــزز توافـــق القاهـــرة ونجامينا على 
تقليـــص التأثير القطري في ليبيـــا أن البلدين 
يدعمان الجيش الوطني الليبي، وصرح إدريس 
ديبي في مطلع العـــام الجاري بأن حفتر يمثل 
حـــلا للمعضلة الأمنيـــة لهذا البلـــد. وتتعاظم 
أهمية ذلك التوافـــق في الوقت الراهن، في ظل 
سعي الدوحة إلى استعادة توازنها في الداخل 
الليبي، كما هو الحال عندما استقبل أمير قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد في الـ13 من أغســـطس 
الجاري وفدا ليبيا تصدّره بشير القاضي، الآمر 
العســـكري لقوات البنيـــان المرصوص الموالية 
لحكومة الوفاق الوطني، في رســـالة لم تكشف 
فقط عن الارتباطات العلنية بين ميليشيات غرب 
ليبيا والدوحة، وإنما عن سعي قطر إلى تعديل 
موازين القوى الهشـــة لحلفائها بعد ســـيطرة 

الجيش على معظم شرق وجنوب ليبيا.
لكـــن، لا تقـــف أزمـــة ليبيـــا وحدهـــا وراء 
التصعيد التشـــادي تجاه قطر، بل هناك أبعاد 
أخـــرى أكثر اتســـاعا ترتبـــط بالـــدور الأمني 
الإقليمي لنظام ديبي فـــي مكافحة الإرهاب في 
منطقة الســـاحل والصحراء، الأمر الذي يفسر 
تضمين بيان وزارة خارجية تشـــاد حول إغلاق 
ســـفارة قطر الإشـــارة إلى دعوة الدوحة لوقف 
ما يهدد أمن تشـــاد، فضلا عن أمن بحيرة تشاد 

والساحل الأفريقي.
تعرّض الـــدور الأمني الإقليمي لتشـــاد في 
المنطقة إلى معارضة قطرية خاصة بعد مشاركة 
القوات التشـــادية إلى جانب فرنسا منذ يناير 
الطوارقي  2013 في مواجهة التمرد الجهادي – 
في شمال مالي، لا سيما أن الدوحة انخرطت في 
ديناميكيات هذا الصـــراع، حتى أنها تعرضت 
لاتهامات غربية بتمويـــل جماعات جهادية في 
مالـــي (مثل تنظيم التوحيـــد والجهاد في غرب 
أفريقيا في العام 2012)، تحت غطاء المساعدات 
الإنســـانية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر 

القطري في هذا البلد.
ولأن حـــدود الســـاحل والصحـــراء هشـــة 
ومتشـــابكة من حيـــث الأزمات، لـــذا تمدد دور 
تشـــاد في مكافحة جماعات الإرهـــاب في دول 
بحيـــرة تشـــاد التـــي تضـــم (النيجر وتشـــاد 
والكاميـــرون ونيجيريا)، لا ســـيما إثر توســـع 

هجمات جماعة بوكوحرام من شـــمال شـــرقي 
نيجيريا إلى اختـــراق دواخل المنطقة، وهو ما 
دفـــع نجامينا إلى الدخول رســـميا، إلى جانب 
نيجيريـــا والكاميـــرون، في الحـــرب ضد هذه 
الجماعـــة فـــي يناير 2015، بل وحشـــد الجهود 
الإقليمية في مارس من العام نفسه لتشكيل قوة 
أفريقية صادق الاتحاد الأفريقي عليها لمواجهة 

الإرهاب في بحيرة تشاد.
ذلـــك الاتســـاع الأمنـــي الإقليمـــي للجيش 
التشـــادي اســـتهدف أمورا عدة مثـــل الحد من 
التأثير الاقتصـــادي لهجمات بوكوحرام، حيث 
أن اتساعها يهدد بإغلاق الجهتين الحدوديتين 
(الكاميرون ونيجيريـــا) اللتين تتنفس عبرهما 
نجامينا اقتصاديا، لا سيما إذا علمنا أن تشاد 

دولة حبيسة جغرافيا. 
يضـــاف إلى ذلـــك، أن منـــع بوكوحرام من 
التمدد جغرافيـــا من نيجيريـــا باتجاه جنوب 
ليبيـــا، كمنطقـــة تـــلاق وتمويـــل للجماعـــات 
الإرهابيـــة والمعارضـــات المســـلحة، والجريمة 
المنظمة في الساحل والصحراء، يجنب النظام 
التشـــادي تكرار ســـيناريو التحالفات القبلية 
– الجهاديـــة فـــي شـــمال مالي، والتـــي وجدت 
بالأســـاس مغذياتهـــا تمويليا وتســـليحيا من 
جماعـــات الطوارق فـــي جنوب ليبيا وشـــمال 

النيجر بعد سقوط نظام القذافي.
يسهم مثل هذا التشابك الإقليمي أيضا في 
تفســـير تغيّر سياسات نجامينا باتجاه توطيد 
التعاون مع نظام البشير في الخرطوم لتخفيف 

تأثيـــرات أزمـــة دارفور على الحدود الشـــرقية 
لتشـــاد، كما هو الحال مؤخرا مع زيارة رئيس 
وزراء تشـــاد باهامبـــي ناداكي إلـــى الخرطوم 
للقاء البشـــير في 21 أغســـطس الجاري، حيث 
تصدّرت محادثتهما الأزمـــة الليبية، والتعاون 

الأمني الحدودي، وفقا لاتفاق 2009.
هنـــا، تبـــدو أزمـــة ليبيـــا حاضـــرة أيضا 
بتشابكاتها في الســـاحل والصحراء، حيث أن 
تمدّد نفـــوذ الجيش الوطني الليبي إلى جنوب 
ليبيا يمثّل ورقة ضغط على الخرطوم في أزمة 
دارفور غربي الســـودان، في ظل تشابك حركات 
مســـلحة من هذه المنطقة مع الصـــراع الليبي، 
بما يضعف نسبيا التوظيف القطري للسودان، 
كأحد مداخل التأثير في تفاعلات جنوب ليبيا، 
ويقلل في الوقت نفســـه مـــن الضغوطات على 

نظام تشاد.

استغلال المعارضة

لا تقل العوامل الداخلية لتفســـير الخطوة 
التشـــادية بإغلاق ســـفارة الدوحـــة أهمية عن 
نظيرتهـــا الإقليمية، حيث يواجـــه نظام ديبي 
انتقادات من المعارضة، بعد فوزه بفترة رئاسية 
خامسة في العام الماضي، منذ صعوده للسلطة، 
وتصاعدت مؤخـــرا حدة الأزمة الاقتصادية في 
البـــلاد، إثر انخفاض أســـعار النفط منذ العام 
2014. ويعتمـــد نظـــام ديبي على هـــذا المحور، 

كأحد مصادر دخله القومي.

 وبدا التوظيف القطري للمعارضة التشادية 
مســـتندا على توفيره المـــلاذ والتمويل لبعض 
قياداتهـــا، حتـــى أن الأخيـــرة طالبت بحضور 
الدوحـــة كضامن للســـلام فـــي أي اتفاقات مع 
حكومة تشـــاد منـــذ العام 2010، بـــل إن إحدى 
أكبر فصائـــل المعارضة (اتحاد قـــوى المقاومة 
التشـــادية) أعلنت استئناف العمل المسلح ضد 
حكومة نجامينا، عبـــر القيادي تيمان أرديمي، 
من الدوحـــة في العـــام 2013. وكانت العمليات 
المسلحة توقفت إثر اتفاق السلام بين السودان 
وتشـــاد في العام 2009 واتفاقهما على عدم دعم 

أيّ من حركات التمرد لدى البلدين.
إلى ذلك، يســـعى نظـــام ديبي عبر دعم دول 
لمقاطعة إلى اجتذاب اســـتثمارات ومســـاعدات 
ســـعودية وإماراتية تعـــزز موقفه السياســـي 
الداخلي، فضلا عـــن نيل دعم القاهرة الأفريقي 
لـــدوره الأمني الإقليمي في مواجهة تشـــابكات 
الجماعات الإرهابية أو المعارضات السياسية، 
والتـــي تنطلق مـــن جنوب ليبيا إلى الســـاحل 

والصحراء والعكس.

[ دعم الجماعات المعارضة والمسلحة.. استثمار قطري في الجهة الخطأ  [ سياقات سياسية وأمنية متعددة لتفسير تصعيد تشاد

مقاطعة نجامينا.. تحصين جديد ضد اختراق الدوحة للمجال الأفريقي

صرفــــــت قطر، خلال العقــــــد الأخير، أموالا كثيرة لدعم جماعــــــات المعارضة في أفريقيا. 
لكــــــن، جهودها لم تضمن لها ذلك التواجد المتين والقوي الذي طمحت إليه، لأن رهانها لم 
يكن على الجهات الشــــــرعية بقدر ما كان على الجماعات المعارضة والتنظيمات المسلحة. 
وبدا فشــــــل هذه الإســــــتراتيجية جليا من خلال تأييد دول أفريقية لقرار مقاطعة الرياض 
وأبوظبي والمنامة والقاهرة للدوحة. وكان أحدث قرار اتخذ في هذا الســــــياق إعلان تشاد 

غلق السفارة القطرية على أراضيها.

في 
العمق

«قطر وراء عمليات الاغتيال التي حدثت في بنغازي ولدينا كافة المســـتندات التي تثبت ذلك، 
وسنعلن عنها عقب عيد الأضحى».

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

«تشـــاد تطالب قطر بوقف كافة الأعمال التي يمكن أن تقوض أمنها وكذلك الدول المجاورة 
لبحيرة تشاد ومنطقة الساحل».

حسين إبراهيم طه
وزير خارجية تشاد
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قرار سيادي يفرضه الحفاظ على الهدوء الداخلي الهش

مصر وتشـــاد تخشـــيان مـــن تحول 
يلامـــس  الـــذي  الليبـــي،  الجنـــوب 
نشـــطة  منصـــة  إلـــى  حدودهمـــا، 

لتدريب وتمويل الإرهابيين

◄

وجع الرأس يأتي دائما من تونس

} شيء من أجواء فترة الثلاثينات من القرن 
الماضي يخيّم على تونس وما جاورها في 

المنطقة العربية. فقبل عقود طويلة كانت 
حملة الإهانات والسباب نفسها تكال إلى 
مفكري تونس وسياسييها وفي مقدمتهم 

المصلح الطاهر الحداد، صاحب كتاب 
”امرأتنا في الشريعة والمجتمع“، ومن بعده 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
كانت أفكار الحداد التحديثية الجريئة 
في ما يرتبط بتحرير المرأة كفيلة وحدها 

بأن تزلزل الأرض من تحت المعابد الدينية 
وتدفع كبار الشيوخ عنوة إلى التمحيص في 
النصوص الدينية والقبول في نهاية المطاف 
بنزعة التجديد لما فيه خير للمجتمع العربي 
والإسلامي، فالدين والكتب السماوية جاءت 

لترسم طريق الخلاص والحياة الكريمة 
للبشرية وليس لحياة الخنوع والمهانة.

تقوم أفكار الحداد في جوهرها على أن 
التطور الطبيعي للحياة الذي أفضى إلى 
إلغاء العبودية وتملك الجواري، كان لا بد 
أن ينتهي أيضا إلى مراجعة الفهم الديني 
الشائع لإطلاق يد الرجل في الطلاق كيفما 

اتفق، ومن ثم رد الحقوق الشرعية التي 
أتى بها الإسلام كاملة إلى أصحابها ومنها 
حق المرأة في اختيار الزوج وحق التملك 

الشخصي وأهلية التصرف في أموالها 
وغيرها من الحقوق.

وكان لا بد أيضا من أن تتحول تلك 
المراجعات مع كل الصخب الذي رافقها 

انطلاقا من المؤسسة الدينية التقليدية 
داخل تونس وحتى خارجها في المشرق 

العربي إلى لبنات أولى لبناء المجتمع 
التونسي الحديث بعد نحو ربع قرن من 

صدور الكتاب الثوري في العام 1930.
من هناك نال الحبيب بورقيبة، مؤسس 

دولة الاستقلال ومحرر المرأة، حصته أيضا 
من الحملات مع وضعه في بدايات التأسيس 

لتونس الحديثة، مجلة (قانون) الأحوال 
الشخصية التي رسخت أفكار الحداد 

ومنحت حقوقا واسعة للمرأة وحافظة 
لكرامتها، من بينها الحق في الطلاق والقطع 

مع قوامة الرجل ومنع تعدد الزوجات 
وتجريم الزواج العرفي.

كانت المجلة كافية لأن تربك الكثير من 
الدول العربية وأن تحدث إحراجا لدولة 
المركز مصر وجامعها الأزهري بكل ما 

يضمه من كبار العلماء بجانب المفكرين 
الكبار المجددين والمصلحين في مصر وفي 

مقدمتهم طه حسين وسلامة موسى.
لكن ما يحصل في مصر حول المسائل 

الخلافية الدينية لا يسير دائما بنفس 
وتيرة التطور في تونس. هناك فارق كبير 

في السرعات يزداد اتساعا مع مرور الزمن. 
فبينما تم الحسم في تونس منذ عقود في 
مسائل ترتبط بمؤسسة الزواج والعلاقات 

بين الزوجين وحقوق المرأة الاجتماعية فإن 
الجدل في مصر لا يزال على حاله، مثلا في 

ما يتعلق بالطلاق البدعي أو الشفهي. 
والآن تستعد تونس للنظر أبعد من ذلك 

في مسائل المساواة التامة في الميراث 
بين الجنسين وحق المرأة في الزواج من 

غير المسلم في علاقة دائمة بما تمليه 

احتياجات الواقع الاجتماعي في تونس وما 
تتيحه مقاصد الشريعة الحقيقية والقوانين 

الوضعية، ذلك أن مصادر التشريع في تونس 
باعتبارها أرضا لحضارات مختلفة، تقوم 

في جزء كبير منها على الشريعة الإسلامية 
بجانب القوانين الوضعية الرومانية 

والأوروبية والفرنسية.
وبغض النظر عن مدى جدية الطرح الذي 
تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي حول 

الميراث وحق المرأة في الزواج بغير المسلم 
في مثل هذا التوقيت وما إذا كان فعلا مغلفا 

بسياقات سياسية أم لا، فإن ردود الأفعال 
الخارجية المتلاحقة تكشف، حقيقة، عما 

يخالج الكثيرين من رجال الدين و“الكهنة“ 
وحتى جزء من النخبة الليبرالية العربية من 
أفكار ومشاعر إزاء تونس، يخرج كل ذلك عن 
إطار التفاعل الفكري والفقهي وباب الاجتهاد 

إلى شيء من السخط والنقمة.
حتى وقت قريب كان من بين هؤلاء، 

من الدعاة المتشددين، دور دعائي بارز في 
محاولات الانحراف بتونس عن هويتها وما 

راكمته من تحديث لمجتمعها على مدى عقود 
طويلة مكن من تعزيز أسس الدولة المدنية. 
ربما لأخطاء تاريخية حظي بعضهم بفرصة 

تصفية حساباته الفكرية والعقائدية مع 
تونس على أرضها عندما كانت في عهدة 

الإخوان، قبل أن ترتد عليه السهام.
بالنسبة إلى حديث السبسي قد لا يعدو 

في نظر منتقديه مجرد فرقعة وكلام في 
الهواء لكنه في النهاية لا يخرج عن إطار 

النقاش الفكري والثقافي الذي تعودت عليه 
تونس منذ القرن التاسع عشر، في بدايات 
الإصلاح وبناء المؤسسات الحديثة خارج 
عباءة المماليك والباب العالي. فلماذا إذا 

مصادرة حق التونسيين اليوم في أن يطرقوا 
باب النقاش في أي من مسائل الدين والحياة 

التي تخصهم. فزمن المركز والخلافة 
واحتكار الرأي في المسائل الدينية والافتاء 

انتهى عمليا منذ أكثر من قرن من الزمان.
وفي ظل تعميم القوانين المدنية فإن 
الفتاوى الدينية الإقليمية وتلك العابرة 

للقارات لم يعد لها أي إلزامية بل هي 
تتعارض مع الأعراف الدولية وسيادة الدول. 
وبالنهاية وكما ذكرت دار الإفتاء بتونس، فإن 

أهل مكة أدرى بشعابها.
وفي الواقع فإن كل هذا الذي يصدر عن 
تونس لم يعد يقبل في الخارج، في سياق 

ضرورة التحديث وتطوير القراءات والنظر 
إلى احتياجات المجتمع، وإنما أصبح ينظر 

له كوجع رأس وبعبع يطل برأسه من حين 
لآخر ليقض مضجع الرتابة والسكينة في 

المنطقة. وتونس في الحقيقة منذ فترة 
طويلة تثير وجع الرأس، كان لها السبق 

في إرغام السلطة الحاكمة زمن البايات في 

اعتماد دستور ينظم علاقة السلطة بالرعية 
وهو الأول في المنطقة العربية عام 1861. كما 

كان لها السبق في نفض الغبار عن المرأة 
بمدونة قانونية سابقة لعهدها قياسا إلى ما 

تعيشه في المنطقة العربية في خمسينات 
القرن الماضي وحتى في بعض الدول 

الغربية أيضا آنذاك.
في ظل الافتقاد إلى الموارد الطبيعية 

والمالية الضخمة فإن أهمية المشروع 
المجتمعي الحديث لتونس يتضح من كون 
أن إصدار المدونة القانونية، مجلة الأحوال 

الشخصية في العام 1956، جاء قبل حتى 
وضع أسس الدولة التونسية وإقرار نظامها 
السياسي وإعلان الجمهورية في العام 1957.

لقد اختارت تونس منذ عقود طويلة 
التخلي عن ازدواجية المذاهب والفوضى 

الفقهية وأن تؤسس دولة مدنية تكون فيها 
الشريعة مصدرا مهما للتشريع بجانب باقي 

التشريعات الوضعية. ومع إعلان الجمهورية 
الثانية عبر دستور 2014 فإنه لم يعد ممكنا 

العودة إلى الوراء أو المراوحة في مكان 
واحد. فقطار التحديث لا يتوقف وتونس 

ملزمة بتطبيق ما جاء به دستورها الجديد 
من حرية الضمير والمعتقد والمساواة بين 

الجنسين وتسخير الدولة على العمل من 
أجل تكافئ الفرص بينهما، ووضع تشريعات 
جديدة ملائمة لذلك وغير هذا يعني انتكاسة 
للانتقال السياسي في الديمقراطية الناشئة.

لماذا مصادرة حق التونسيين اليوم 
في أن يطرقوا باب النقاش في أي من 
مسائل الدين والحياة التي تخصهم. 

زمن المركز والخلافة واحتكار الرأي 
في المسائل الدينية والافتاء انتهى 

راضية الجربي: قانون المساواة في 
الميراث يؤكد نهج تونس الحداثي

ص ١٢

طارق القيزاني
صحافي تونسي

د. خالد حنفي علي

ق

باحث في الشؤون الأفريقية
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} مدريد – يقول الخبراء إن الخلية الجهادية 
التي نفذت اعتداءي إسبانيا الأسبوع الماضي 
تشـــكلت حول ”معلّم“ وكانـــت مقطوعة تماما 
عن الإنترنت لتجنب الوقوع في قبضة شـــرطة 
مكافحة الإرهاب. يأتي هذا الاســـتنتاج ويعيد 
قلـــب الكثير مـــن الموازين في اســـتراتيجيات 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب. ويأتي أيضـــا ليعيد 
تســـليط الضوء على مظاهـــر قديمة ومتأصلة 
في العمـــل الإرهابي (الجهـــادي) مثل ظاهرة 
التجنيـــد  وتقنيـــات  الإرهابيـــين“  ”الإخـــوة 
والتخطيـــط، مـــا يمكـــن أن يتـــم أمـــام أعين 

السلطات دون أن تلحظه.
اســـتفادت الجماعات المصنفـــة على قائمة 
الإرهاب الدولية كثيـــرا من الإنترنت والتطور 
الحاصل فـــي مجـــال التواصـــل الاجتماعي، 
خصوصـــا في فتـــرة ازدهـــار تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، الـــذي أرســـى قواعـــد الإرهـــاب 
الإلكترونـــي واتخـــذ مـــن تويتـــر وفيســـبوك 
والدعايـــة  للتجييـــش  منصـــات  وغيرهمـــا 
النائمـــة  الخلايـــا  وتحريـــك  والتواصـــل 

واستقطاب الذئاب المنفردة.

لكن ذلـــك لم يغن هذه الجماعات من العمل 
بالوســـائل التقليدية خصوصا وأن التواصل 
عبر الشبكة العنكبوتية غير مضمون النتائج 
ويمكـــن اختراقه بســـهولة. فبعيـــدا عن أعين 
الاســـتخبارات وســـيطرة الحكومـــات، تمكن 
التنظيمـــات  علـــى  والقائمـــون  الجهاديـــون 

المتشددة من التواصل بسرية تامة.
ويذهب الخبراء إلـــى القول إن الجماعات 
الإرهابيـــة ســـتكثف في الفتـــرة المقبلة عملها 
بالطريقـــة التقليدية، بعد أن اســـتفادت كثيرا 
من الإنترنت في نشـــر دعايتهـــا ومخططاتها، 
والعمل في الفترة المقبلة سيكون بالتركيز على 
إرهاب الداخل، حيث ستتولى كل مجموعة في 

مـــكان محدد، أساســـا في أوروبـــا، بمهمتها، 
وســـيكون التنســـيق بين أفـــراد الجماعة في 
الداخل بين الأشقاء والأصدقاء وعبر المساجد 

والتجمعات العائلية.
تطور الجهاد المحلي ثم الإقليمي إلى جهاد 
عالمـــي يقرع أبواب بلـــدان أوروبا، ويدفع بكل 
قوة نحو القيام بعمليات ضخمة وخلق حرب 
متعـــددة الجبهات، وهي قـــادرة على ذلك دون 
أن تستعمل الإنترنت. مثلا نجح أفراد الخلية 
الإســـبانية في تجنـــب لفت انتباه الســـلطات 
إلى حد كبير. فالانفجـــار القوي الذي وقع في 
منـــزل كانوا تعدّ فيه قنابل في ألكانار، وحيث 
اكتشـــفت الشرطة في وقت لاحق كميات هائلة 
من المواد التـــي تدخل في صنع المتفجرات، لم 
يتضح فـــي بادئ الأمر أنه مـــن فعل متطرفين 
إســـلاميين. ولم يتوصل المحققـــون إلى الربط 
بينه وبين المنفذين إلا بعد عمليتي الدهس في 

برشلونة وكامبرليس الساحلية المجاورة.
ويقول الخبراء إن الســـبب الرئيسي لذلك 
هو أســـلوب تشـــكيل وطريقة عمل المجموعة. 
وتوضح لورديـــس فيتال، المديـــرة في المعهد 
الأوروبي للبحر المتوسط، أن ”تقنيات الدعاية 
تشـــبه عمل جماعـــة دينية مغلقة.  والتجنيد“ 
وتشرح ”يتم التشديد على دور العائلة، وعلى 
عزل المجموعة وانغلاقها على نفسها وتجنب 

كل ما يمكن أن يفشي عن وجودها“.
ويقول البرتو بوينو، مـــن المرصد الدولي 
للدراسات حول الإرهاب، إن المجموعة تحاشت 
شبكات التوصل الاجتماعي على الإنترنت ولم 
تســـتخدم الهواتـــف النقالة، فـــي وقت كانت 
شـــرطة مكافحة الإرهاب تمشـــط فيه الإنترنت 
بحثا عن بوادر تشدد بين مستخدمي الشبكة. 
ويضيـــف آلان رودييه، الضابط الســـابق لدى 
الاســـتخبارات الفرنســـية، أن ”هـــذا النموذج 
الكلاســـيكي من الأشـــخاص الذيـــن يعرفون 
بعضهـــم بعضـــا ويلتفون حول معلّـــم يرافق 
تطور الخلية، يعود إلى ما بين 15 و20 ســـنة“، 
مضيفا أنه في الوقت الذي أمضى المهاجمون 
أشـــهرا يحضرون للاعتداءيـــن، فإن جنوحهم 
نحو التطرف بدأ على الأرجح قبل وقت طويل.

وعـــادة مـــا يوجـــد علـــى رأس المجموعة 
شـــخص يجمع الـــكل حوله ويقـــدم الإجابات 
للشـــبان الذين يشعر الكثيرون منهم بالضياع 

ويفتقدون الإحســـاس بالانتماء وتتضارب في 
دواخلهم أسئلة عديدة واستفسارات كثيرة لم 
الذي  يجدوا لها إجابات في المحيط ”الغريب“ 

يعيشون فيه.
الخليـــة  فـــي  المحـــوري  الشـــخص  وكان 
الإســـبانية الإمام المغربي عبدالباقي الساتي، 
الـــذي قتل في الانفجار العرضـــي في ألكانار. 
ويرجـــح ألبرتـــو بوينـــو أن الســـاتي عـــاش 
بشـــخصيتين مختلفتـــين بـــين أهالـــي بلـــدة 
ريبول الصغيرة حيـــث كان يقيم هو والعديد 
من المشـــتبه بهم. ويضيف بوينو، وهو أيضا 
باحث في جامعة غرناطة بجنوب إسبانيا، أن 
الســـاتي ”كان يظهر وجها عندما يؤم المصلين 
في ريبـــول، ووجها آخر عند تجنيد الشـــباب 

وتشريبهم الفكر المتطرف“.
الإمـــام  أن  الإســـباني  القضـــاء  وكشـــف 
عبدالباقـــي الســـاتي كاد يطرد من إســـبانيا 
لكن قاضيا قدر في 2015 أنه لا يشـــكل ”تهديدا 
حقيقيا وخطرا بما يكفي (..) على الأمن العام“. 
بعدما أمضى عقوبة ســـجن لإدانته في قضية 
مخـــدرات فـــي 2014، كان هذا الإمـــام معرضا 
لقرار طرد من إسبانيا، لكن القرار ألغي بداعي 
”جهـــوده في الاندماج“، بحســـب بيان للقضاء 
أكـــد معلومـــات كانـــت نشـــرتها صحيفـــة إل 
موندو. ولم يقرر الشبان الجهاديون استخدام 
ســـيارات لدهس مارة إلا بعـــد مقتل الإمام في 

انفجار عرضي لمخبرهم في 16 أغسطس.

روابط عائلية

ما يزيد مـــن ترابط المجموعـــة، حقيقة أن 
العديد مـــن أعضائها إخوة، بحســـب الخبير 
الذي يشـــير إلـــى أن بين المشـــتبه بهم الاثني 
عشـــر، أربع مجموعات تضم إخـــوة من أربع 
عائلات. وفي فرنســـا مطلع عام 2015، اتهمت 
الســـلطات الفرنسية ســـعيد وشريف كواشي 
بالهجوم على صحيفة شارلي إيبدو، واللذين 
قتلا في ما بعد خلال اشـــتباكات مع الشـــرطة 
الفرنســـية. كمـــا أن صلاح عبدالســـلام الذي 
ألقت الشـــرطة البلجيكية القبض عليه بتهمة 
المشاركة في هجمات باريس في نوفمبر 2015، 
هـــو أيضا شـــقيق إبراهيم عبدالســـلام، أحد 

الانتحاريين في هجمات باريس.

وكانـــت دراســـة أجريـــت علـــى 466 مـــن 
الجهاديـــين نشـــرت نتائجهـــا صحيفـــة دير 
شبيغل الألمانية أظهرت أن حوالي ربع المقاتلين 
الغربيين في تنظيم داعش انضم إليهم بعض 
الأقـــارب في فتـــرات لاحقـــة. كما أن دراســـة 
أجرتهـــا جامعة ولايـــة بنســـلفانيا الأميركية 
شـــملت 46 بالمئة من 120عمليـــة إرهابية تمت 
دراســـتها، أظهرت وجود معرفة مسبقة لأحد 

أفراد أسرة المهاجم بهذه العمليات.
ويقول إيف تروتينيون، العضو الســـابق 
فـــي جهـــاز مكافحة الإرهـــاب في فرنســـا، إن 
المجموعات التي تضم أقارب، شـــوهدت أيضا 
بـــين منفذي اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 2001 في 
نيويورك، وتفجيرات قطارات مدريد في 2004. 
ويشـــير رودييه إلى أن الخبراء الإسبان كانوا 
يدركـــون تماما بـــأن المجموعـــات التي تضم 
أفرادا من عائلة واحدة تكون متراصة ”لأنك لن 
تخون شـــقيقك“. وأضاف أن الروابط الأسرية 

تسهل أيضا عملية غرس العقيدة.

استغلال الماضي

يقـــول رودييه إنه فـــي الوقت الذي أمضى 
المهاجمون أشـــهرا يحضرون للاعتداءين، فإن 
جنوحهم نحو التطرف بـــدأ على الأرجح قبل 
وقـــت طويل. ويـــلمح الخبراء إلـــى أن الأعمار 
الصغيرة للعديد من المشـــتبه بهم، بعضهم لم 
يتجاوز 17 عاما، ليست مصادفة. وترى فيدال 
أن تلـــك الأعمـــار يمكن التأثير عليها بســـرعة 
مشـــيرة إلى ”اســـتخدام الديـــن للوصول إلى 
الشـــبان من أجـــل إحداث تأثيـــر عاطفي قوي 

جدا في بناء هويتهم“.
ويقول رودييه ”إنهم مســـلمون وليســـوا 
ممـــن اعتنق الإســـلام. وجـــود إمام المســـجد 
ضـــروري، إنـــه حاضن جـــاء مـــن محيطهم، 
لإقناعهم بأن دينهم يملي عليهم أن يتحركوا“. 
ويضيـــف ”ربما تصـــوروا أنفســـهم يعيدون 
فتح إســـبانيا… مثلما تلمح رســـالة عثر عليها 
في ألكانـــار“؛ ففي ركام المنـــزل الذي وقع فيه 
الانفجار في ألكانار، عثرت الشرطة على ورقة 
موضوعة في كتاب أخضر كتب عليها ”رسالة 
قصيرة من جنود الدولة الإســـلامية في أرض 
الأندلس إلى الصليبيين والفاسقين والظالمين 

والفاسدين“.
وتعيد السير الذاتية سواء لأعضاء الخلية 
المتورطـــة في هجـــوم إســـبانيا، أو غيرها من 
الأســـماء المتورطة في الهجمات التي شهدتها 
دول أوروبية بكثافة في الفترة الأخيرة، وضع 
نقاط اســـتفهام حول اســـتراتيجيات الحرب 
على الإرهاب وجدوى مشاركة القوات الوطنية 
في حروب الخارج ضـــد داعش أو القاعدة أو 
بوكوحرام وشـــن هجمات فـــي مالي في حين 
يجـــري وبنجاح اســـتقطاب شـــباب ولد وكبر 
في كنـــف المجتمع الفرنســـي أو البلجيكي أو 
الإســـباني، لكنه فـــي النهاية انقاد بســـهولة 
وراء من يحضه على استهداف هذا البلد الذي 
إما يحمل جنســـيته وإما حلم في يوم ما بأنه 

سيكون وطنه البديل.
حتـــى فـــي حالـــة تقويض تنظيـــم داعش 
ودحره نهائيا من العراق وســـوريا عســـكريا، 
فـــإن خارطـــة الجيل الجديـــد مـــن تنظيمات 
العنف الجهادية مازالت في توسع وتستهوي 
الكثيرين دون الحاجة إلى اســـتعمال الشبكة 
العنكبوتية، فالرقعة اتســـعت وأعداد الموالين 
تضخمـــت بحيـــث يمكـــن الحديث عـــن عصر 
انتشـــار الإرهاب مـــن دون إنترنت؛ والحروب 
القادمة ضد الإرهاب لن تكون عســـكرية بل كر 
وفـــر بين خلايا نائمة وذئـــاب منفردة محبطة 
وســـلطات وفـــرت الكثيـــر لهـــؤلاء ”الغرباء“ 
وتســـعى جاهـــدة لكســـب ”وطنيتهـــم“ لكـــن 
مســـاعيها تصطـــدم فـــي الكثير مـــن الأحيان 
بعقـــدة الهوية ومرض الانفصام الثقافي الذي 
يصيـــب المهاجريـــن ويتـــم توارثـــه جيلا بعد 
جيل وينمو هـــذا الإحســـاس بالاغتراب أكثر 
مع تصاعد الإســـلاموفوبيا بســـبب العمليات 

الإرهابية.

[ خلية إسبانيا اتبعت وسائل التواصل التقليدية 
[ «الإخوة الإرهابيون» أكثر وسائل التجنيد تأثيرا

عصر الإرهاب دون إنترنت:
الدوائر الضيقة أضمن وأقوى

تكشــــــف العمليات الإرهابية التي ضربت مؤخــــــرا العديد من الدول الأوروبية أن الإرهاب 
يسبق بخطوات خطط محاربته. فكلما زادت الحكومات من إجراءاتها الأمنية جاءت العملية 
الإرهابية أكثر دموية. ويعود ذلك أساســــــا حســــــب الخبراء إلى كون الجماعات الإرهابية 
تغير خططها وفق مســــــرح العملية وحســــــب الوضع في الجهة المستهدفة لكن الحكومات 
تميل إلى الرد بنفس المجموعة الضيقة من الأدوات المستخدمة لمكافحة الإرهاب. وتوضح 
ملابسات العملية الإرهابية التي شهدت إسبانيا مؤخرا جانبا من هذه المعضلة، حيث أنه 
في الوقت الذي تتكثف فيه مســــــاعي محاربة الإرهاب عبر الإنترنت وتتركز الجهود حول 
متابعة ما ينشــــــر على منصات تويتر وفيســــــبوك ومدونات الجهاديين، اختارت المجموعة 
المتورطة في عملية إســــــبانيا العودة إلى الطرق البدائية في التواصل والتخطيط والتنفيذ، 
وكشــــــفت أن الإرهاب قد لا يحتاج إلى إنترنت أو هواتف قد تمكن مراقبتها ليضرب في 

عمق المجتمعات الأوروبية.

في 
العمق

«التنظيمات الإرهابية اكتســـبت قدراتها الإلكترونية عبر عدة طرق، أهمها الدعم المعلوماتي 
والتدريبي حول كيفية استخدام الإنترنت وإجراء الاتصالات».

خالد عكاشة
خبير أمني مصري

«المجموعـــات التي تضم أقارب شـــوهدت أيضا بيـــن منفذي اعتداءات ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ في 
نيويورك وتفجيرات قطارات مدريد في ٢٠٠٤».

إيف تروتينيون
عضو سابق في جهاز مكافحة الإرهاب بفرنسا

التصويب نحو الزاوية الخطأ

خليـــة إســـبانيا تحاشـــت شـــبكات 
والهواتـــف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
النقالـــة في وقـــت كانت الشـــرطة 

تمشط الإنترنت

◄

الخلية الجهادية التي تقف وراء اعتداءي إسبانيا

} بروكسل - أظهرت دراسة أجراها معهد 
برتلســـمان ســـتيفتنغ الألماني أن اندماج 
المهاجرين المسلمين يسجل ”تقدما فعليا“ 
في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا 
والنمسا، رغم العقبات التي تقف أمامهم 

في ما يخص التعليم والعمل.
وقال المعهـــد إن ”الاندماج حصل في 
الجيـــل الثاني علـــى الأكثر لـــدى غالبية 
(المهاجرين المســـلمين)“، فـــي بيان أعلن 
فيه نشـــر دراســـة شـــملت ألف شـــخص 
كعينة تمثيلية للســـكان، إضافة إلى 500 
آخرين يقولون إنهم مســـلمون من الدول 

المذكورة.
واعتمـــد المعهـــد عدة مؤشـــرات على 
اندماج المسلمين الذين يمثلون حوالي 5 
بالمئة من ســـكان أوروبا الغربية بحسب 
الدراســـة، مـــن بينهـــا مســـتوى التعليم 
والتوظيف والراتب والرابط الذي عبروا 
عنه تجـــاه بلد الاســـتقبال بالإضافة إلى 
وقـــت الفـــراغ الـــذي يمضونه مـــع غير 

المسلمين.
ويؤكـــد المعهـــد علـــى أن ”الاندمـــاج 
الناجـــح ملفت ولا ســـيما لعدم تقديم أي 
من الدول الخمس وسائل بنيوية مناسبة 
للمشـــاركة (المجتمعيـــة) ولأن المســـلمين 
يواجهـــون رفضا من قبـــل حوالي خُمس 

السكان“.
وتوضـــح الدراســـة أن فـــي الجيـــل 
الثانـــي، 67 بالمئـــة من أبنـــاء المهاجرين 
المســـلمين يكملون دراستهم بعد الشهادة 
الثانويـــة (17 عاما)، وقـــال أغلبهم إنهم 
”مرتبطـــون“ بالبلد الذي اســـتقبلهم (96 
بالمئة في فرنســـا وألمانيا) رغم استمرار 
التعبيـــر بقوة عن رفـــض المهاجرين في 

بعض الدول.
مـــن  بالمئـــة  قـــال 28  النمســـا،  فـــي 
المشـــاركين في الدراســـة إنهم لا يريدون 
جيرانـــا مســـلمين وكذلـــك 21 بالمئـــة في 
بريطانيا و19 بالمئة في ألمانيا و17 بالمئة 

في سويسرا و14 بالمئة في فرنسا. 
وفي حين تتميز فرنســـا بتدني نسبة 
من يتوقفون عن الدراسة بعد سن 17 عاما 
(11 بالمئـــة مقابـــل 36 بالمئة فـــي ألمانيا)، 
فإنهـــا تعانـــي مـــن ”التمييز في ســـوق 
العمل“، ما ينعكس على نسبة بطالة تبلغ 
14 بالمئة بين المهاجرين المســـلمين مقابل 

نسبة عامة لا تتجاوز 8 بالمئة.
أما في ألمانيا، فالحالة شبه معكوسة 
مـــع توجيه التلاميذ إلـــى التعليم المهني 
الذي يعتبر مهمّا (64 بالمئة من المهاجرين 
المســـلمين فقط أكملوا دراستهم بعد عمر 
17 عامـــا)، الأمـــر الذي يجعـــل ”العوائق 

المتعلقة بالمنشأ تدوم“. 
فـــي المقابـــل، تعتبر ”قدرة اســـتقبال 
ســـوق العمل جيـــدة نســـبيا والحواجز 
أمـــام المهاجريـــن متدنيـــة“، وبالتالي لا 
تتعدى نســـبة البطالة في ألمانيا 5 بالمئة 
للمهاجريـــن المســـلمين (مقابـــل 7 بالمئة 
لعمـــوم الســـكان). ولكـــن أجورهم تبقى 

أدنى من المعدل العام.
الذين  وقـــال المعهـــد إن ”المســـلمين“ 
يمارســـون شـــعائرهم الدينية يواجهون 
تمييـــزا أكبـــر علـــى مســـتوى التوظيف 

والراتب. 
المشـــمولة  الـــدول  المعهـــد  ويدعـــو 
بالدراسة إلى التشجيع على التنوع عبر 
منـــح الإســـلام ”الوضـــع القانوني الذي 
تتمتع بـــه الجماعات الدينيـــة الأخرى“ 
والدعـــوة إلـــى ”التواصل بـــين مختلف 

الثقافات والأديان“.

اندماج المسلمين 
في أوروبا يسجل تقدما 
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} لم يتفاجأ بخطاب الملك محمد السادس 
الأخير في مناسبة الذكرى الرابعة والستين 

لـ”ثورة الملك والشعب“ سوى الذين لا 
يتابعون خطابات العاهل المغربي عن كثب. 

كان الخطاب الأخير حلقة في تسلسل منطقي 
يربط بين الداخل والخارج، خصوصا مع 

الجوار المغربي، أي الجوار الأفريقي.
في خطاب ”عيد العرش“ آخر الشهر 

الماضي، ركز محمد السادس على الوضع 
الداخلي. دعا الأحزاب السياسية إلى تحمّل 

مسؤولياتها وإلى أن تكون في مستوى 
الإصلاحات السياسية التي كرسها دستور 

٢٠١١ الذي أُقرّ في استفتاء شعبي. كانت 
هناك مصارحة ليس بعدها مصارحة بين 

الملك والشعب. أكّد الملك مرة أخرى أنه على 
تواصل مباشر مع المواطن المغربي، ومع ما 
يشعر بهوان الأحزاب التي لم تستطع لعب 
دورها على الصعيد الوطني وبقيت أسيرة 
حسابات صغيرة. لا علاقة لهذه الحسابات 
بالمشروع الوطني الكبير الذي أمّن للمغرب 
كلّ هذا التقدّم والتطور على كل الصعد، من 

تكريس لحقوق المرأة… إلى إقامة بنية تحتية 
تربط بين كل قرية وبلدة ومدينة. وصل 

الأمر بمحمّد السادس أن اضطر إلى القول 
للسياسيين وزعماء الأحزاب ”كفى واتقوا 

الله في وطنكم. إما أن تقوموا بمهامكم 
كاملة، وإمّا أن تنسحبوا“.

بعد هذا الكلام الواضح والصريح، 
لم تكن حاجة، بعد عشرين يوما من ”عيد 
العرش“ للعودة إلى الوضع الداخلي في 

خطاب ”ثورة الملك والشعب“. كان لا بدّ من 
صدور كلام واضح يثبت مرّة أخرى أن محمّد 
السادس على دراية بالأسئلة التي تطرح في 
بعض الأوساط المغربية، ومن بينها لماذا كلّ 

هذا الاهتمام بأفريقيا؟
كان الجواب الذي خرج به العاهل المغربي 

منطقيا إلى آخر حدود، خصوصا عندما 
ربط بين زياراته لأفريقيا وتمتين الموقف 

المغربي من قضية الصحراء التي هي جزء 
لا يتجزأ من ترابه الوطني. لذلك أكد أنه 

”إذا كانت ٢٠١٦ سنة الحزم والصرامة وربط 
القول بالفعل في التعامل مع المناورات التي 
كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن ٢٠١٧ 

هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ 
ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل في 

شأن مغربية الصحراء“.
كشف محمّد السادس لمواطنيه مدى 

عمق العلاقات المغربية – الأفريقية، مشيرا 
إلى أنّ سياسة المغرب القارية ترتكز على 

معرفة دقيقة بالواقع الأفريقي، وقد أكّدتها 
أكثر من خمسين زيارة قام بها شخصيا إلى 
تسع وعشرين دولة أفريقية، من بينها أربع 

عشرة دولة زارها منذ أكتوبر – تشرين الأوّل 
الماضي.

من منطلق المعرفة بأفريقيا ودولها 
وهمومها، فضلا عن الاستفادة من الزيارات 
الكثيرة التي تعني الاطلاع على الواقع كما 
هو بدل البناء على أوهام، استطاع العاهل 

المغربي الحديث في خطابه عن ”المصالح 
المشتركة من خلال شراكات تضامنية (تقوم 

على فكـرة) رابح رابح“. وهـذا يعني أن 

كل من دخل في مثل هذه الشراكة رابح. لم 
يعزز المغرب مكانته ومواقعه في أفريقيا 

ولم يستطع الوقوف في وجه الذين عارضوا 
عودته إلى الاتحاد الأفريقي فحسب، بل لعل 
أهمّ ما قام به محمّد السادس أيضا هو بناء 
نوع جديد من العلاقات مع الدول الأفريقية. 
تقوم هذه العلاقات على البعد، كلّ البعد عن 

الاستغلال والأفكار المسبقة. بالنسبة إلى 
المغرب ”أفريقيا هي المستقبل. والمستقبل 

يبدأ اليوم“.
تخدم العلاقات المغربية – الأفريقية 

الجميع. إنّها علاقات من نوع جديد متطور 
بين أطراف متعددة تسعى إلى خدمة المواطن 
الأفريقي، وتوفير مشاريع تنمية تعزّز مكانة 

القارة السمراء التي تتعاطى معها الدول 
الكبرى بطريقة وأسلوب فوقيين.

إلى جانب ذلك كلّه، ذكّر محمّد السادس 
كل المعنيين بأنّ العلاقات المغربية – الأفريقية 
ليست بنت البارحة، بل تعود إلى خمسينات 

القرن الماضي وستينات ذلك القرن. نفى 
الاستعمار الفرنسي جدّه ووالده (الملكان 
محمد الخامس والحسن الثاني رحمهما 

الله) إلى مدغشقر في العام ١٩٥٣. أدّى ذلك 
إلى ”ثورة الملك والشعب“. ليس صدفة أن 

يكون نفي محمد الخامس والحسن الثاني 
إلى جزيرة أفريقية وليس إلى مكان آخر 
خارج القارة التي وضع المغرب نفسه في 

خدمة قضاياها منذ ما يزيد على نصف قرن.
تكمن أهمّية سياسة محمّد السادس 

في تلك الاستمرارية في كلّ ما يفعله منذ 

خلف والده صيف العام ١٩٩٩. كان هدفه 
منذ البداية خدمة المواطن المغربي وحماية 

المغرب ومصالحه. ليس سرّا أن المغرب تحوّل 
جسرا إلى دول أفريقية عدة، وأن هناك شبكة 

متكاملة من العلاقات بينه وبين محيطه، 
خصوصا بسبب قربه من القارة الأوروبية. لم 

تكن العلاقات الجديدة التي نسجها المغرب 
مع الدول الأفريقية خارج هذا الإطار الذي 

يجمع بين المصالح المشتركة لأوروبا والمغرب، 
وتلك التي تجمع بين المغرب وأفريقيا.

في النهاية، هناك سباق على أفريقيا 
وعلى ثرواتها الضخمة بين قوى وتكتلات 
كبرى من أبرزها الولايات المتحدة والصين 

وأوروبا. الأكيد أن المغرب يعرف جيّدا ظروف 
هذه المنافسة وطبيعتها. ليس عيبا أن يجد 

بلد عريق لديه موقع استراتيجي ومناجم 
فوسفات مجالات للتعاون في تنفيذ مشاريع 
معيّنة. من بين هذه المشاريع مد خط لأنابيب 

الغاز من نيجيريا عبر الأراضي المغربية، 
وإنشاء مصانع تنتج الأسمدة بفضل 

الفوسفات في كل من نيجيريا وإثيوبيا.
يظل الفارق الأساسي بين المغرب من 

جهة، والدول والقوى الكبرى التي تسعى إلى 
إيجاد مواقع لها في أفريقيا من جهة أخرى 
في غاية البساطة. تختزل هذا الفارق عبارة 

من كلمتين هي عبارة ”الاحترام المتبادل“. في 
هاتين الكلمتين يمكن سرّ العلاقة المتجددة 
بين المملكة ودول القارة السمراء بعيدا عن 

كل أنواع العقد التي يعاني منها أولئك الذين 
يقولون إنه كان على المغرب أن ينفق أمواله 

في داخل المملكة وليس في دول أفريقية. 
هؤلاء يجهلون معنى المصالح والمنافع 

المتبادلة القائمة على ما هو أبعد بكثير من 
المال والقيم المرتبطة بالمادة. إنهم يجهلون 

بكلّ بساطة معنى الاستثمار في أفريقيا 
وعوائده.

نعم، لدى المغرب ما يقدّمه لأفريقيا 
ولدى أفريقيا ما تقدّمه للمغرب ”من أجل 
بناء أفريقيا واثقة من نفسها متضامنة 

ومجتمعة حول مشاريع ملموسة منفتحة 
على محيطها“. هذا كل ما في الأمر بعيدا 

عن الحسابات الضيّقة التي ترفض أن تأخذ 
في الاعتبار أن لدى المغرب أيضا رسالة ذات 

طابع حضاري مرتبطة بالإسلام كدين معتدل. 
لو لم يكن الأمر كذلك، لما بذل المغرب كلّ هذه 
الجهود من أجل تخريج أئمة مساجد أفارقة 

كي يكون هؤلاء على علاقة بالإسلام الحقيقي 
بعيدا عن التطرّف والإرهاب.

ليس سرّا أن المسيرة الأفريقية للمغرب 
مستمرّة وباتت جزءا من الثوابت في 
السياسة التي تتبعها المملكة. من هذا 

المنطلق يعمل المغرب على إضفاء طابع 
رسمي على رغبته في الانضمام إلى 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وهذا ما سيحصل قريبا.

في السياسة، كما في التجارة والأعمال، 
لا شيء ينجح مثل النجاح. لم يكن طبيعيا 

أن يكون كل هذا التسابق من القوى الكبرى 
على أفريقيا، فيما المغرب يتفرّج على ما يدور 

حوله، بل في القارة التي يقع فيها جغرافيا.

سر العلاقة المغربية – الأفريقية

{سنواصل العمل من أجل التسريع بإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه 

مجلس النواب وينتظر المصادقة عليه قريبا في مجلس المستشارين}.

بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب

{توجه المغرب نحو أفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء 

لهذا التاريخ المشترك وإيمان صادق بوحدة المصير}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

} ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في 
المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، بفيديو يوثق 

جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل إحدى 
حافلات للنقل الحضري بالدار البيضاء. قيل 
إن عملية الاغتصاب تمّت أياما بعد رمضان 

الماضي من طرف قاصرين على مرأى ومسمع 
من الركاب والسائق. الكل تحدث عن الجريمة 

في محاولة لمقاربة الأسباب والحلول كلّ 
من موقعه وثقافته ومرجعيته وأهدافه، بل 

ذهب البعض إلى اعتبار انتشار هذا الفيديو 
مؤامرة ضد احتجاجات الريف.

الأهم في هذا الصخب المفيد، على علاّته، 
هو عنصر التعددية في إبداء الرأي وإطلاق 
وجهات النظر المختلفة حول قضية واحدة، 
وهذا في حد ذاته مكسب يصبّ في تطوير 

النقاش حول قضايا المجتمع.
التحريض العلني على ارتكاب جريمة 

الاغتصاب يتم بطرق مختلفة تبدأ من 
السكوت داخل محيط الجاني، وتنتقل 

تدريجيا إلى التطبيع مع ممارسة الغصب 
بالقوة وبأدوات يعتقد البعض أنها عادية 
ولن تتطور إلى اغتصاب حقوق الغير في 

الحرية والتجوال بأمن واطمئنان، وما له من 
تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية على 

المغُتَصَب ومحيطه القريب والبعيد.
فيديو الاعتداء الجنسي على الفتاة 

التي قيل إنها مريضة نفسيا وجسديا، أثار 
بوضوح سخطا كبيرا داخل أوساط المجتمع 

المغربي، الشيء الذي يؤكد أن المجتمع 
المغربي لا يزال ممتلكا لبوصلة أخلاقية 

ووجدانية توجّه سلوكه وأنه يمتلك حرية 
التعبير عن الأفكار المختلفة بشأن ما يشكل 
مصلحته ومستقبله عكس ما يريده البعض 

من شيطنة هذا المجتمع وإظهار عيوبه 
كأنها تحصيل حاصل على فساده، وهـؤلاء 

يفتقرون إلى تقديم الحجج القوية المؤيدة 
لهكذا رأي.

إن الإغواء على ارتكاب جريمة الاغتصاب 
في حق الغير سواء كان في كامل قواه 

العقلية أو فاقدا لها، يعد جريمة إنسانية في 
حد ذاتها، وتُساءل كافة القنوات والمؤسسات 

التي تساهم في تشكيل الوعي والسلوك 
الفردي والجمعي، فهي قنوات من الضروري 

أن تخضع للمحاسبة والمساءلة على كافة 
البنود التي أخلّت بها.

ارتبط فعل الاغتصاب بالإجبار على أخذ 
الشيء بالقوة، وقانونا نصت المادّة ٤٨٦ من 
القانون الجنائي المغربي في فقرتها الأولى 
على أن ”الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة 

دون رضاها ويعاقب عليه بالسّجن من خمس 
إلى عشر سنوات“.

نحن إذن نمتلك ترسانة من القوانين 
تسن عقوبات سجنية في حق المغتصب، 

لكن الملاحظ أنه مهما بلغ تشديد العقوبة 
فلا يتحقق الهدف منها. فالزجر بالقانون لا 
يكفي ما دام الاغتصاب جريمة تطال الأسرة 

والمجتمع سواء المجني عليه أو الجاني الذي 
يتآلف مع فعله الجرمي فيصبح عادة سيئة 

وسلوكا مرضيا متأصلا فيه يصعب معه 
العلاج.

إن فعل الاغتصاب الجنسي يتقاطع مع 
قهر وإذلال الضحية، وهذا الأمر تساهم فيه 

عدة قطاعات عن وعي أو دون وعي بنشر 
بذور التطرف الفكري والسلوكي وتدمير 

قيم حصّنت المجتمع من الانحدار الأخلاقي. 
والمهم هنا الابتعاد عن تنميط السلوكات 

واعتبار كل المجتمعات الغربية مدنا فاضلة 
أخلاقيا تستحق التنويه بها والاقتداء بها. 

وهذا قمة في التجهيل والتدليس وإقصاء كل 
ما هو أصيل في مجتمعاتنا.

وتماشيا مع ما سبق فالولايات المتحدة 
الأميركية القوة الأولى عالميا تحتل المرتبة 

الأولى في معدل جرائم الاغتصاب، فيما 
احتلت السويد المركز الثالث على مستوى 

العالم في جرائم الاغتصاب، لتأتي فرنسا في 
المرتبة السابعة عالميا في الاغتصاب الذي 

صنف على أنه جريمة في فرنسا عام ١٩٨٠، 
وأكدت دراسات رسمية وجود ٧٥٠٠٠ حالة 

اغتصاب في العام. وتتعرض حوالي ٨٥٠٠٠ 
امرأة للاغتصاب في إنكلترا وويلز كل عام.

الاستنتاج الأولي هو أن التقدم 
التكنولوجي والعلمي والتفوق في معدل 

الدخل الفردي لا علاقة لهما بتدني أو ارتفاع 
مستوى القيم والسلوك الأخلاقي الضابط 

للعلاقات بين أفراد المجتمع.
والاستنتاج الثاني هو أن المجتمع 

المغربي مطالب بفتح نقاش حرّ وممنهج حول 
الأخطاء في منظومته التربوية والتعليمية 

والتي تسبّبت في العديد من العاهات 
والسلوكيات، دون الارتهان إلى ما تمليه 

أجندات سياسية خارجية تتضمن الدفاع عن 
مصالحها بالدرجة الأولى، ولو على حساب 

البعد الأخلاقي والروحي الذي حصّن المغرب، 
من أقصاه إلى أقصاه، لعقود وقرون من 

الزمن.
بعد الانتشار القوي لفيديو الاغتصاب 

والتعليقات المطالبة برأي بسيمة الحقاوي، 
وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعية، في هذه الواقعة، خرجت الوزيرة 

لتقول إن الجريمة التي ارتكبها قاصرون 
في حق فتاة داخل حافلة للنقل الحضري، 

مؤسفة ومشينة، وتُسائلنا جميعا كمسؤولين 
ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين 

ومؤثرين في المجتمع. كلام لا غبار عليه 
رغم أنه لا يعدو أن يكون حديثا عاما ورد 

فعل آنيا من فاعلة سياسية. لكن هذا لا 
يلغي أن مسؤوليتها على قطاع مهم وخطير 

تحتاج إلى اجتهادات مؤطرة بدراسات 
ميدانية وسياسات مبنية على إحصائيات 

كمية ورؤى أخصائيين في علم الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والدين، لأجل حماية 
الأطفال والأمهات والأشخاص في وضعية 
إعاقة من أي تجاوزات سواء داخل الأسرة 

أو خارجها.
الاغتصاب يمكن أن يحدث على مستوى 

الفكر فتدبير الاختلاف الفكري والأيديولوجي 
يحتاج هو الآخر إلى ثقافة الاحترام ووضع 

مسافة بين ما هو فكري وشخصي، فأن 
يخرج مدير تحرير تلفزيون ”ميدي ١ تيفي“ 
معلقا على بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن 
والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بقوله 

”كيف لوزيرة لم تتحرر من حجابها أن 
تبدي رأيها في الاغتصاب“، فهذا القول 

من مسؤول المفروض فيه التحفظ يعد قمّة 
في اللامسؤولية واللامبالاة والقصور 

الذهني الذي يلغي الآخر لأنه يختلف عنك 
أيديولوجيا.

جريمة الاغتصاب تحتاج إلى مقاربات 
متكاملة تربويا وقانونيا وفكريا، وللإعلام 
الأثر الكبير في تطعيم الأطفال والمراهقين 

بأسباب العيش المشترك واحترام حرية الغير 
وممتلكاته ومن ضمنها الجسد.

لكن أن ترى وتسمع عن إعلاميين 
وسياسيين يتناوشون ويصرّفون عداواتهم 
الشخصية على أرضية من المفروض أنها لا 
تقبل المبارزات الأيديولوجية، فهذا يتطلب 

تشريعا يجرّم كل من يستغل بطريقة 
سياسوية ضيقة كل المواضيع التي تهم 
مستقبل أجيال يتطلب الاهتمام بها دون 

حسابات شخصية أو أيديولوجية.

أخطر من جريمة الاغتصاب.. تسييسها

المسيرة الأفريقية للمغرب مستمرة 

وباتت جزءا من الثوابت في السياسة 

التي تتبعها المملكة. من هذا 

المنطلق يعمل المغرب على إضفاء 

طابع رسمي على رغبته في الانضمام 

إلى المجموعة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

جريمة الاغتصاب تحتاج إلى مقاربات 

متكاملة تربويا وقانونيا وفكريا، 

وللإعلام الأثر الكبير في تطعيم 

الأطفال والمراهقين بأسباب العيش 

المشترك واحترام حرية الغير 

وممتلكاته ومن ضمنها الجسد

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي



9الجمعة 2017/08/25 - السنة 40 العدد 10733

آراء
} تتحدث تقارير لأجهزة المخابرات الأميركية 

عن قيام روسيا بتسليح حركة طالبان في 
أفغانستان. لموسكو حساباتها الأفغانية، 

وهي وإن كانت قد اكتوت بجحيم أفغانستان، 
فليس لها مصلحة في أن تكون أفغانستان 

ذاتها جنة للأميركيين. وتتحدث تقارير أخرى 
عن خطّ إمداد عسكري لطالبان مصدره إيران، 

ناهيك عن أن العلاقات بين إيران وطالبان 
باتت علنية تتيح تردد قادة الحركة الأفغانية 
على العاصمة الإيرانية وسط تغطية إعلامية 

علنية كاملة. ومع ذلك، أغفل الرئيس الأميركي 
كليّا ذكر روسيا وإيران في معرض إعلانه عن 

استراتيجية بلاده الجديدة في أفغانستان.
ليس دقيقا الحديث عن جديد في 

استراتيجية واشنطن التي ”بشر“ بها دونالد 
ترامب. فبعد ١٦ عاما على الحرب هناك، لا 
يمكن وصف إرسال بضعة آلاف آخرين من 

”المستشارين“ العسكريين الأميركيين بالنقلة 
الاستراتيجية النوعية الكبرى. وربما الجديد 
أن الرئيس الأميركي، الذي لطالما انتقد سلفه 

باراك أوباما مطالبا إياه بـ”إعادة أبنائنا“ من 
أفغانستان وجعل من الأمر وعدا في برنامجه 

الانتخابي، تخلى عن ”حدْسه“ الذي كان 
يحثّه على الانسحاب من أفغانستان وخضع 

لما تبوح به التقارير الأمنية والعسكرية 
المتخصصة بضرورة بقاء القوات الأميركية 

في أفغانستان.
تحدث ترامب أمام جنرالات الجيش 

الأميركي بما اعتبر اعترافا بالدور الذي يلعبه 
البنتاغون بقيادة وزير الدفاع جيمس ماتيس 
وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى التي يمثلها 
مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر في 
تحديد الخطوط الاستراتيجية الكبرى لحركة 

الولايات المتحدة في الخارج، وبما اعتبر 
أيضا تهيبا من موقف منابر عسكرية كبرى، 
بمن في ذلك رئيس أركان الجيوش الأميركية 

الجنرال جو دنفورد، من مسألة الموقف 
الملتبس لترامب عقب المواجهات التي حصلت 

في تشارلوتسفيل في ولاية فرجينيا.
ويخفي قرار واشنطن الاستمرار وتصعيد 

الضغط العسكري على طالبان لـ“جلبها إلى 
طاولة المفاوضات“، اعترافا بقدرية الحركة 

وحتمية التفاوض معها للوصول إلى أي 
تسوية في أفغانستان. لا تعامل واشنطن 

طالبان معاملتها للحركات الإرهابية الأخرى 
ولا تتوجه إلى الحركة بأي خطاب استئصالي 

على النحو الذي تقارب به تنظيما داعش 

والقاعدة. توحي سلوكيات واشنطن منذ 
المفاوضات الفاشلة التي أجرتها مع طالبان 

في أماكن متعددة بما فيها الدوحة، أن 
الولايات المتحدة قد تعتبر طالبان شريكا في 

تحديد مستقبل أفغانستان، وأن ما ترومه 
الإدارة الأميركية هو جر الحركة لمفاوضات 

وفق شروط وسطية مازالت بعيدة عن خطاب 
طالبان.

على أن مداخل واشنطن إلى تموضع أقوى 
في أفغانستان لا تخيف طالبان ولا ترهبها. 
ولئن اعتبرت الحركة عقب خطاب ترامب أن 

أفغانستان ستكون ”مقبرة للأميركيين“، فذلك 
لأن ما تعد به واشنطن لن يغيّر شيئا في 

موازين القوى الميدانية، وأنه إذا كانت مقاربة 
الولايات المتحدة هي نصب طاولة مفاوضات 
في النهاية، فإن طالبان لا بد أنها تعتبر ذلك 
نصرا وإقرارا من الخصوم بنهائية وجودها 

وليس عدميته في مستقبل أفغانستان.
وإذا ما أريد للمراقب أن يدقق في فحوى 

السطور التي قرأها ترامب كنص جاهز 
وضعت المؤسسة العسكرية نقاطه وحروفه، 

فإنه سيتوقف مليّا عند التحذيرات التي 
توجهها واشنطن لحليفتها الاستراتيجية 

في المنطقة باكستان. وإذا ما كان من 
فحوى لعبارة ”الاستراتيجية سوف تتغير 
دراماتيكيا“ في أفغانستان التي وردت في 
خطاب ترامب، فإن الأمر لا ينطبق إلا على 
العلاقة الجديدة التي تريدها واشنطن مع 

باكستان.
شكّلت باكستان القاعدة الأولى لكل 

الاستراتيجية الأميركية في مكافحة الاحتلال 
السوفييتي لأفغانستان ما بين عامي ١٩٧٩ 

و١٩٨٨. من باكستان دخل المدد العسكري 
الأميركي والدولي إلى المقاومة الأفغانية على 

تعدد فصائلها. ومن باكستان، ومن بوابة 
بيشاور، دخل الآلاف من المقاتلين الأجانب 

الذين تم استقدامهم لـ”الجهاد“ ضد المحتل 
الكافر في أفغانستان. ومن باكستان أيضا 

دخل الآلاف من طلاب المدارس الدينية هناك 
ممن أطلق عليهم اسم ”طالبان“ ليطيحوا 
بممالك أمراء الحرب التي انتشرت عقب 

انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان.
تعتبر باكستان أفغانستان حديقة خلفية 

تتصل بأمن البلد الاستراتيجي. تعاقبت 
على البلد أحزاب وحكومات ورؤساء، وبقيت 

أفغانستان قيمة ثابتة في أجندة أجهزة 
المخابرات الباكستانية. والبلد في مساحاته 

وقبائله ومشاربه يعمل داخل خارطة من 
الأجندات الغامضة التي أتاحت انتقال قادة 

تنظيم القاعدة من تورا بورا الأفغانية إلى 
داخل النواحي الباكستانية، بما في ذلك 

مؤسسة وزعيم التنظيم أسامة بن لادن إلى أن 
تمكنت القوات الخاصة الأميركية من قتله في 

مسكنه في أبوت آباد غير البعيد عن العاصمة 
(٢ مايو ٢٠١١).

وعلى الرغم من تبرّم إسلام أباد من 
النشاط العسكري الأميركي ضد القاعدة على 

الأراضي الباكستانية، بما ذلك قيام الطائرات 
الأميركية المسيّرة بقتل مدنيين باكستانيين 

أثناء إغارتها على أهداف للقاعدة، فإن إسلام 
أباد بقيت تُعتبر حليفة لواشنطن في المشهد 

الإقليمي الذي يضعها في مواجهة الهند 
القريبة تاريخيا من الاتحاد السوفييتي سابقا 

وروسيا لاحقا. لذلك فإن كشف ترامب ووزير 
خارجيته ريكس تيلرسون عن غضب أميركي 

من الدور الباكستاني، بما في ذلك اتهام 
إسلام أباد بتمويل ودعم الإرهاب، يُعد مفترقا 

مفصليا يستحق التأمل والبحث.
يعلن ترامب عبر ”العذر“ الأفغاني عن 

انقلاب محتمل في تحالفات الولايات المتحدة 
أو بعضها في جنوب آسيا. يدعو الرئيس 
الأميركي الهند إلى الانخراط الاقتصادي 

والتنموي، وخصوصا في الجهود لفرض 
الاستقرار في أفغانستان. بكلمة أخرى، يرسم 
ترامب الهند شريكا يتقدم على أرضية تأنيب 

للشريك الباكستاني. وداخل ذلك الجديد 
ضباب كثيف يخفي حقيقة الخرائط التي 

تنبسط في المنطقة بين ليلة وضحاها.
لا نقول جديدا في تسليط الضوء على 

حقيقة أن النظام السياسي الباكستاني 
بُني وفق خلطة متينة بين الدين والمؤسسة 

العسكرية تراعيها الأحزاب التي تخوض 
الانتخابات وتتداول الحكومات. ولا نقول 

جديدا في تأكيد حقيقة أن إسلام أباد صنعت 
وموّلت ودعمت وسلّحت الكثير من الجماعات 

الإسلامية المسلحة لمناكفة الهند في كشمير 
وحتى داخل الهند نفسها، وتعزيز الحضور 
الباكستاني في أفغانستان الذي يهدده تقدم 
هندي مقلق. ولئن تكتشف الولايات المتحدة 

قبل أيام خطورة التكتيكات الباكستانية 
التقليدية المغطاة مند حرب أفغانستان ضد 

السوفييت أميركيا، فإن باكستان نفسها غير 
جاهزة في القريب العاجل للتموضع وفق 
معايير واشنطن الجديدة، خصوصا وأن 

شكوى واشنطن من العلة الباكستانية تأتي 
متصاحبة مع وعد أميركي بترياق تكون الهند 

عنصر أساس داخله.
ستنطلق المؤسسات الدبلوماسية والمالية 

والعسكرية إلى باكستان في سعي لشرح 
منطق ترامب الجديد لقادة النظام السياسي 

في إسلام أباد. اعتبر الباكستانيون أن الموقف 
الأميركي الجديد ”مخيب للآمال“، خصوصا 
وأنهم أكثر الأطراف تعرضا للإرهاب القادم 

من وراء الحدود. بدا أن باكستان أُخذت على 
حين غرّة وهي تحاول استخدام رد فعل متأن 

على فعل أميركي جامح. لكن أسئلة كثيرة 
بدأت تفوح من عواصم المنطقة المعنية جراء 

”البقاء“ الأميركي في أفغانستان وفق خطة 
عمادها الأبرز معاداة باكستان. وفي الأسئلة 
بحث عن الحكمة من تسليم باكستان للصين 

وروسيا، في وقت ترتكز الاستراتيجيات 
الأميركية على مواجهة توسّع الصين وروسيا 
في العالم. علما وأن الصين تستثمر ما يقارب 

الـ٥٠ مليار دولار في تحديث البنى التحتية 
الباكستانية لا سيما ميناء غوادار، بما يعني 

أن واشنطن تستسلم لما بات قدرا صينيا 
متقدما داخل دولة عُرفت بالتصاقها التاريخي 

بخيارات واشنطن.
قد لا يبدو الأمر واضحا في هذه الساعات. 

بيد أن المقاربة الأميركية لأفغانستان، التي لا 
نعرف عنها الكثير، تبدو مربكة تحرك بيادق 
على رقعة الشطرنج الآسيوية. وقد تبدو اليد 
الأميركية الممدودة للهند تشبه تمرينا لتبادل 

الأوراق وإعادة اللعب وفق شروط وقواعد 
أخرى. وربما للوهلة الأولى فإن خطبة ترامب 

بالنسبة لأطراف كباكستان والهند والصين 
وروسيا تشبه خطبة وداع أكثر منها إعلان 
استراتيجية طويلة الأمد لتواجد أميركي لا 

نهائي في المنطقة.
بيد أن المسألة أعقد من اختصارها في 

خطاب يلقيه رئيس أميركي. وقد يبدو نافعا 
توسيع المجهر وإدراج التفصيل الأفغاني 

في الأجندة الأميركية من ضمن نشر للقواعد 
والقوات الذي في الحسابات الإيرانية 

مثلا، سيكون مُحاصرا لنظام طهران شرقا 
ويأتي مكملا لورش أخرى تجري في العراق 
وسوريا. يبقى أنه في لعبة تبادل الأوراق ما 
يمكن أن يناقش ماهية ما ستقدمه واشنطن 

لموسكو وبكين مقابل ترتيبات في سوريا 
وكوريا الشمالية. هي ببساطة ”لعبة الأمم“ 

من جديد.

مفاجأة واشنطن: ترامب ينقلب على باكستان

السعودية.. وجدارة قيادة المنطقة

{لا يمكن لطالبان أن يفوزوا في أرض المعركة. حان الوقت بالنســـبة لهم للانضمام إلى عملية 

السلام. لن نخفق في أفغانستان لأن أمننا القومي يعتمد على ذلك أيضا}.

جون نيكولسون
قائد القوات الأميركية في أفغانستان

{لا يمكننا التزام الصمت بشأن ملاجئ باكستان للمنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا ليس 

للمنطقة فحسب، باكستان ستخسر الكثير إذا واصلت إيواء الإرهابيين}.
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} قبل سقوط صدام حسين كتب الشاعر 
العراقي عبدالرزاق عبدالواحد يقول ”يا صبر 
أيوب لا ثوبا فنخلعهُ/ إن ضاق عنا ولا بيتا 
فنرتحل“ بينما كان في كنف صدام حسين٠ 

يمجد دكتاتورا حول الناس إلى عبيد بالخوف 
والقمع والحروب.

نفس الشيء ينطبق على المثقفين الوطنيين 
الذين كانوا يشكلون معارضة في المنافي. 
كانوا يكتبون من المنفى والمعاناة وكأنهم 
غرامشي في دفاتر السجن. مواقف وقيم 
إنسانية وفكر عظيم، وبعد سقوط صدام 
حسين طمعوا في الرواتب والامتيازات. 

صاروا يغضون النظر عن ذبح الأطفال وإبادة 
القرى والمدن ويتسامحون مع العنصرية 

والطائفية بل كان بعضهم يروج لها.
العنصرية في العراق من نوع فريد. فمثلا 
في أميركا تمت مكافحة العنصرية ضد السود 

ونادى كبار السياسيين والمفكرين بتحرير 
العبيد والمساواة. صار هناك إيمان بالعدل 

والمساواة. بينما في العراق الشيعة يمارسون 
العنصرية مؤخرا هذا صحيح، ولكنهم 

يمارسونها ضد السنة العنصريين أيضا.
انظر ماذا حدث في الموصل المدينة 

العراقية عالية الرأس. تم هدمها وإلصاق 
صفة الداعشية بها والآن التيار الصدري 

”تيار الفقراء“ ينتشل السادة القدامى 
المتجبّرين بالقول أنتم منا ونحن منكم، 

نحن نساويكم بأنفسنا وننتشلكم من تهمة 
الجذام الداعشي والتمييز العنصري الذي 

تقوده إيران ضد أهل الموصل. بعد عودته من 
الرياض خاطب مقتدى الصدر أهل الموصل 

قائلا ”نعم، أنتم منا ونحن منكم. أنتم إخوتنا 
في الوطن والدين والعرق والإنسانية، وأنني 

لأشعر بشعوركم وأحمل همومكم وآلامكم“. 
ما الذي حدث في الشرق الأوسط، لماذا كل 
هذه المشاكل؟ فالصراع مع إيران قديم منذ عام 
١٩٧٩ ولكن ما يجري اليوم ليس له مثيل. الذي 

تغيّر هو تركيا بعد يأسها من الدخول في 
الاتحاد الأوروبي والتوجه غربا. قررت فجأة 

الاستدارة والتوجه شرقا.
توجه تركيا شرقا مزّق الأرض تحت 

العرب، فهذه ليست إيران المحجوبة بحاجز 
مذهبي بل دولة سنية ذات تاريخ مجيد. تركيا 

أكثر جرأة من إيران، دولة عملاقة حكمت 
خمسة قرون ومازالت الوثائق موجودة. 
التفوق النفسي موجود والنوستالجيا 

الإسلامية شعور خطير. هذه هي مشكلة 
الصراع مع قطر والإخوان. قطر عرّاب 

المشروع التركي في العالم العربي، مثلما أن 
العراق عرّاب المشروع الإيراني.

العراق ساقط عقليا. إيران أخذت الثقافة 
الشيعية وصار صراعنا داخليا. مثلا نحن 

ركزنا على الخطر الإيراني كخطر طائفي 
على سنة العراق. من ناحية أخرى إيران 

تحالفت مع الإخوان المسلمين وشاركتهم حكم 
العراق، فصار سنة العراق خطرا عثمانيا على 

السعودية. كيف تساعدهم وقادتهم أعداء؟ 
وحين ظهر داعش صار أهل الخليج يحمدون 

الله على أن بينهم وبين سنة العراق درعا 
بشريا شيعيا يحميهم من الإرهابيين السنة.

من ناحية ثالثة قامت تركيا وإيران بدعم 
الإرهاب السلفي وتم تسليم الموصل. من 

الذي أصر على نظام طائفي عراقي؟ أحزاب 
تابعة لإيران. من الذي قاد التمييز وفرق 

الموت والثقافة الطائفية؟ إيران. من الذي نظم 
الاعتصامات السنّية عام ٢٠١١؟ تركيا وقطر 

بذراع إخواني. من الذي زج بالمتطرفين فيها؟ 
بشار الأسد ونوري المالكي. من الذي سمح 
بعبور الجهاديين والمتطوعين؟ رجب طيب 

أوردوغان. مشروع تركي إيراني واضح.
اضطرت أميركا للتحالف عسكريا مع 

إيران لتحرير الموصل، وسقط الخيار السلفي 
بالدماء والإرهاب. أصبحت المدرسة السلفية 
مرفوضة، وأصبح النموذج السني العثماني 

والإخواني هو السائد والمنتشر والمقبول.
السعودية وجدت نفسها محاصرة. داخليا 

تعاني من ثلاث مشكلات؛ السلفية المتطرفة 
والسرورية والإخوان. إضافة إلى مشكلتها 
مع الشيعة المتطرفين أمثال نمر النمر. لهذا 

انسحبت المملكة من المشاريع الإسلامية 
وأطلقت عليها جميعا كلمة ”الإسلام 

السياسي“ واتجهت نحو الإصلاحات 
والعلمانية بقوة وأطلقت مشروع ”المملكة 

٢٠٣٠“ للمستقبل، فهي في صراع مع الزمن 
سياسيا واقتصاديا، داخليا وخارجيا.

الخلاف السعودي التركي هو ”صراع 
صامت“ وليس كالصراع المعلن مع إيران. 
تركيا أخطر من إيران فقد اختطفت مصر 
وليبيا وتونس في لمح البصر لولا تدخل 

السعودية بسرعة لتستعيد مصر وتونس 
وفِي اتجاه استعادة ليبيا.

في هذه الأثناء تمزقت سوريا والعراق 
في صراع مذهبي وامتد النفوذ الإيراني 

إلى البحر الأحمر والمتوسط لتعود المملكة 
وتعلن عاصفة الحزم لحماية مضيق باب 

المندب وملاحقتها للثروة النفطية من سيطرة 

الحوثيين والابتزاز الإيراني. حاربت المملكة 
كجندي عربي ضد التوسع الفارسي والتركي. 

لهذا أقول إن العراق ساقط عقليا فهو بين 
تركيا وإيران. تحاول السعودية سحب شيعة 
العراق لا من إيران، بل في الحقيقة من تركيا 

عبر تقريبهم لطرد الإخوان من الحكومة 
العراقية ولخلق توازن بين العرب وإيران.

فالسعودية لا تعرف خطوة إيران القادمة 
وماذا ستفعل بكل هذه الميليشيات المسلحة. 
الجنرال قاسم سليماني يصرح بأن الحشد 
الشيعي أقوى من الجيوش العربية، ويريد 

جعله مشابها للحرس الثوري الإيراني.
النقاش الذي جرى بين القادة الشيعة 

والمسؤولين السعوديين هو كيف يمكن ضمان 
حكم شيعي ببغداد دون الحاجة إلى تحالف 

مع طهران. الشيعي العراقي غير مهتم 
بالمشروع الإيراني، هو لا يريد ضياع السلطة 

من يده. إذا استطاعت السعودية الإجابة 
بطريقة مقنعة على القلق الشيعي يمكن لنا أن 

نرى مشروعا سعوديا ناجحا في العراق.
التقارب السعودي مع شيعة العراق لا 

يمكن أن يكون على أساس ديني. هو تقارب 
عقلاني ومن المفترض أن يخفف الشيعة 

الضغط على سنة العراق إكراما لهذه المصلحة 
مع العرب. بينما لو تتقارب السعودية مع 

السنة لأصبح الفهم السني دينيا للمسألة كما 
حدث للسوريين.

السنة عندهم مظالم وقتول إذا مكنتهم 
ل العالم  السعودية ربما ينتقمون وقد يُحمِّ

السعودية المسؤولية عن الدماء التي ستسيل. 
خصوصا وأن جهات أميركية تنتظر الفرصة 
للابتزاز. الأفضل تقارب مع الشيعة ليس له 

وجه ديني ولا عقائدي، وتخفيف الضغط على 
سنة العراق ومع الوقت تعود الحياة طبيعية.
الولايات المتحدة ترى أن الجنون الديني 

قد تفشى في الشرق الأوسط وهي تريد حليفا 
قويا تعتمد عليه في إدارة المنطقة. لا يمكنها 

حراسة المنطقة بجنودها فهذا مكلف جدا. 
إيران رشحت نفسها بما تمتلك من واقع 
جغرافي وماض إمبراطوري ومواهب في 

الإدارة السياسية، فكل الدول التي فيها أكراد 
مثلا تعاني مشكلة انفصالية إلا إيران بسبب 

مواهبها الإدارية. تركيا رشحت نفسها بما 
تمثله من ماض عثماني مجيد ولأن المنطقة 
العربية كانت تحت حكم إسطنبول لقرون 

طويلة. السعودية بكل ما في العربي من حرية 
واحترام للنفس قالت ”لا“ ورشحت نفسها 

بثقة لقيادة المنطقة. فهي دولة عربية أقرب إلى 

العرب من الترك والفرس وتحكم باستقرار 
سياسي لقرن كامل، وضربت مثالا لأميركا 

في نجاحها بإدارة مجلس التعاون الخليجي 
المكون من ست دول عربية مستقرة وناجحة.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

يعلن ترامب عبر {العذر} الأفغاني عن 

انقلاب محتمل في تحالفات الولايات 

المتحدة أو بعضها في جنوب آسيا. 

يدعو الرئيس الأميركي الهند إلى 

الانخراط الاقتصادي والتنموي، 

وخصوصا في الجهود لفرض الاستقرار 

في أفغانستان

التقارب السعودي مع شيعة العراق 

لا يمكن أن يكون على أساس ديني. 

هو تقارب عقلاني ومن المفترض أن 

يخفف الشيعة الضغط على سنة 

العراق إكراما لهذه المصلحة مع 

العرب 

أسعد البصري
كاتب عراقي
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اقتصاد
{توريد أول شـــحنة من الغاز الأميركي المســـال إلى ليتوانيا خطوة أخرى نحو تعزيز حضورنا في 

السوق الأوروبية بفضل استخدام طرق استخراج جديدة}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

{الجريمة المنظمة تكلف أستراليا أكثر من 28.5 مليار دولار أميركي بعد أن أصبحت تستعين 

بمحامين ومحاسبين وخبراء كمبيوتر بشكل متزايد لإخفاء الأصول}.

نيكول روز
رئيسة لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية

القطاع المالي البريطاني يقتحم

حلبة البريكست المضطربة
} لنــدن - أظهرت مســـودة تقريـــر أصدرتها 
مجموعة استراتيجية أمس أن قطاع الخدمات 
المالية البريطاني يســـعى لإبرام اتفاق تجاري 
”طموح“ بـــين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 
مســـعى للحيلولة دون النقل المكلف للوظائف 
والأنشـــطة إلى داخل الاتحـــاد الأوروبي بعد 

خروج بريطانيا.
وتخشـــى البنوك وشركات التأمين ومدراء 
الصناديق في بريطانيا من أنها قد لا تستطيع 
دخول أســـواق الاتحاد الأوروبي بعد انفصال 
بريطانيـــا فـــي مـــارس 2019 ما لـــم تتفاوض 
بريطانيـــا حول علاقـــات تجاريـــة جديدة مع 

الاتحاد.
وتقول المجموعة الاستراتيجية التنظيمية 
في مســـودة التقرير  الدولية ”آي.آر.أس.جي“ 
التي ســـيتم تقديمهـــا للحكومـــة البريطانية 
في ســـبتمبر المقبل إن هذا الاتفـــاق التجاري 
سيســـمح للشـــركات البريطانيـــة بالعمل في 
الاتحـــاد الأوروبي دون تحمل تكلفة الحصول 

على ترخيص.
وأضافـــت أن ”المقترحـــات الـــواردة فـــي 
التقرير تهدف إلى إتاحة الوصول المتبادل إلى 
الأسواق لشركات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
بمســـتوى قريب قـــدر الإمكان من مســـتويات 
الوصـــول الحاليـــة المتاحـــة لتلك الشـــركات 

بموجب إطار عمل الاتحاد“.
وأشـــار التقرير إلى أن التفاوض على مثل 
هذا الاتفـــاق قد يكون صعبا في وقت تتنافس 
فيه عواصـــم أخرى في الاتحاد الأوروبي على 
جذب الأنشـــطة المالية في لندن منذ التصويت 
لصالـــح خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد في 23 

يونيو 2016.
برعاية  آي.آر.أس.جي  مجموعـــة  وتحظى 
سيتي أوف لندن كوربوريشن، التي تضم حي 
المال الأكبر فـــي العالم، إضافة إلى دعم رابطة 
”ذا ســـيتي يو.كيه“ أكثر مجموعـــات الضغط 

نفوذا في القطاع المالي في بريطانيا.

وأقـــر التقرير بأن الأهـــداف التي وضعها 
تبدو ”طموحة“ وأنه لم يســـبق السعي لإبرام 
مثل هـــذا الاتفاق التجاري في قطاع الخدمات 
المالية. ويشـــكل قطاع المال 12 بالمئة من حجم 
الاقتصـــاد البريطانـــي، ويبلغ عـــدد العاملين 
فـــي القطـــاع المالـــي 2.2 مليون موظـــف، 700 
ألف منهـــم يعملون بالعاصمة لندن، بحســـب 
معطيات مجلس العموم البريطاني لعام 2014.

ويســـاهم قطاع المال والتأمين في اقتصاد 
بريطانيا بحوالي 126.9 مليار جنيه إسترليني 
سنويا. وتقدر عائدات الخزانة البريطانية من 
الضرائـــب المفروضة على البنـــوك بنحو 21.4 

مليار جنيه إسترليني سنويا.
وتنهمـــك الكثير مـــن المـــدن الأوروبية في 
لاســـتقطاب  والتســـهيلات  الحوافـــز  إعـــداد 
المؤسســـات المالية التي يمكـــن أن تغادر حي 
المـــال في لنـــدن مع بـــدء مفاوضـــات الطلاق 

البريطاني التام عن الاتحاد الأوروبي. 
ومن بـــين المراكز المالية التي تتنافس على 
اســـتقبال تلـــك البنوك، باريـــس وفرانكفورت 
ومدريـــد ودبلن ومالطـــا ولوكســـمبورغ، في 
وقـــت تحاول فيـــه المصـــارف ترتيـــب انتقال 
ســـلس والمحافظة على استدامة تعاملاتها مع 

عملائها في الدول الأوروبية.
وكشـــف ســـتيوارت غليفر، وهو مسؤول 
كبير في بنك إتش.إس.بي.سي في وقت سابق 
مـــن العـــام الحالي، عـــن نية البنـــك نقل ألف 
موظف فـــي عملياته الأوروبية مـــن لندن إلى 
باريـــس خلال العامين القادمين. وذكرت وكالة 
أنباء بلومبيـــرغ الاقتصاديـــة أن بنك يو.بي.

إس السويسري يعتزم نقل فرعه الأوروبي من 
لندن إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان أكســـل فيبـــر، رئيس البنـــك قد أكد 
أن ”ألـــف موظف مـــن أصل خمســـة آلاف من 
موظفي البنك ســـيتأثرون من خروج بريطانيا 
من الاتحاد“، مشـــيرا إلى نقل ألف موظف إلى 

مدينة أوروبية لم يسمها.

ستيوارت غليفر:

سننقل بعض عمليات أتش.

أس.بي.سي من لندن إلى 

باريس وتشمل ألف موظف
استعادة أيقونة عالمية وأحد عناوين ثورة الستينات الثقافية

فولكسفاغن تعيد أيقونة الستينات بنسخة كهربائية
} بيبــل بيتــش (الولايــات المتحدة) – كشـــفت 
شركة فولكســـفاغن عن ســـيارتها الاختبارية 
”آي.دي بـــاز“ خـــلال مشـــاركتها فـــي ملتقـــى 
الأناقة بمدينة بيبـــل بيتش بولاية كاليفورنيا 
الأميركية. وأكدت أنها ستطرحها في الأسواق 

في عام 2022.
وقـــال هربرت ديـــاس الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة الألمانية ”وصلتنا مئات الرسائل من 
الزبائن العاشـــقين لأيقونة فولكسفاغن تدعو 

لإعادة إنتاج السيارة“.
ســـيارتها  أن  فولكســـفاغن  وأوضحـــت 
الاختباريـــة، التي ظهرت لأول مرة في معرض 
ديترويت في يناير الماضي، تســـتمد خطوطها 
التصميمية من ســـيارة بولي الأصلية وتعزز 

الرحابة الكبيرة في مقصورتها.
وذكـــرت أن تركيب منظومـــة الدفع في قاع 
الســـيارة سيســـمح بجلوس ما يصـــل إلى 8 
ركاب بكل راحة في السيارة، التي يبلغ طولها 

نحو 5 أمتار. وتم استبدال محرك البنزين في 
النسخة القديمة بمحرك كهربائي، إضافة إلى 
مجموعة مـــن التقنيات الإلكترونيـــة الرفيعة 

المستوى.
بنســـختين الأولى  وتأتـــي ”آي.دي بـــاز“ 
بمحـــرك بقـــوة 150 كيلوواط تعـــادل قوة 204 
خيـــول وتعتمد الدفـــع الخلفي. أمـــا الثانية 
فتتمع بمحرك دفـــع رباعي بقوة 275 كيلوواط 
تعادل قوة 374 حصانا. ويمكنها الانطلاق من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر في الســـاعة 
خـــلال 5 ثوان، وتصل ســـرعتها القصوى إلى 

160 كيلومترا في الساعة.
كما قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات 
على الجســـم الخارجـــي وأضافـــت مصابيح 

إنارة أمامية وخلفية صديقة للبيئة.
 111 البالغـــة  البطاريـــة  ســـعة  وبفضـــل 
كيلوواط/ســـاعة، ستتمكن الســـيارة من قطع 
مســـافة 600 كيلومتر قبل إعادة الشحن. ومن 

المتوقع أن يتم تجهيز الســـيارة بنظام القيادة 
الآلية بحلول عام 2025.

وتم تجهيز السيارة بأضواء الليزر وتقنية 
التحســـس بالموجات فـــوق الصوتيـــة وعدة 
كاميـــرات لتقدير بعد الســـيارة عن الأجســـام 

المحيطة بها.
وتعيـــد الســـيارة إلـــى الحيـــاة أيقونـــة 
الستينات من القرن الماضي، التي نالت شهرة 
عالميـــة، وارتبطت برحلات الشـــباب الصيفية 
والذهاب إلى الحفلات الموســـيقية في الهواء 

الطلق.

هربرت دياس:

وصلتنا مئات الرسائل من 

الزبائن تدعو لإعادة إنتاج 

السيارة التاريخية

} لندن – بدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا 
وأوروبـــا بحثا عن التمويـــل بعد موجة نزوح 
واســـعة لـــرؤوس الأموال من البلاد، وســـحب 
عمـــلاء من دول عربية مليـــارات الدولارات من 
حســـاباتهم منذ مقاطعة السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

ورغم إيداع الحكومة القطرية مبالغ كبيرة 
في البنوك للمســـاعدة فـــي تعويض التدفقات 
الخارجة، فـــإن البنوك تحـــاول إيجاد مصادر 
تمويـــل جديدة، فـــي وقت يحذر فيـــه محللون 
من احتمال أن تشـــهد ســـحب مبالغ كبيرة من 

خزائنها في الأشهر المقبلة.
ويؤكد محللون أن المؤسســـات الســـيادية 
تضـــخ أموالهـــا في قربـــة مثقوبـــة لأن حركة 
الســـيولة تمضي في اتجاه واحد إلى الخارج 
بســـبب تراجـــع ثقة المســـتثمرين بمســـتقبل 

الاقتصاد القطري.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة 
تأكيدهما أن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات 
رتبتها بنوك من بينها بنك ســـتاندرد تشارترد 
مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص 
من ســـندات فورمـــوزا في الســـوق التايوانية 
بعملات أخرى غيـــر الدولار التايواني. وأكدت 
أن البنك يـــدرس أيضا إصـــدارات خاصة في 

أسواق آسيوية أخرى.
وقالـــت إن للبنك ســـندات وأوراقـــا مالية 
متوســـطة الأجـــل قيمتها نحـــو 6 مليار دولار 
يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف 
عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة 
تمويلهـــا، مضيفـــة أن تلك الخطـــوة هي أكثر 
الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة لجأ مصـــرف قطر 
الإســـلامي أكبـــر البنـــوك الإســـلامية في قطر 
إلى تدبير أموال مـــن خلال صفقات إصدارات 

خاصة بالين الياباني والدولار الأسترالي.

وأكد مصرفـــي دولي أن البنـــك يعمل الآن 
على استكشـــاف المزيد من هـــذه الصفقات في 
أوروبـــا وآســـيا، إضافة إلـــى برنامج لإصدار 
شـــهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة 

نقدية.
وتزايـــدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين 
الحصول على تمويلات منذ فرض المقاطعة في 
5 يونيو الماضي وإغلاق جميع المنافذ البحرية 
والبريـــة والجوية مـــع قطر، والـــذي أدى إلى 

تزعزع ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري.
وتكشـــف بيانـــات مصـــرف قطـــر المركزي 
خـــروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء 
الأجانـــب إضافة إلـــى 15 مليـــار دولار أخرى 
مـــن الودائع والقروض الأجنبيـــة بين البنوك، 
والتي يعتقد أنها في الأساس من دول المقاطعة 

الأربع.
ويقـــدر محللون أن ما يصل إلى 4 مليارات 
دولار أخـــرى قد تخرج من البلاد في الأشـــهر 
المقبلـــة. وأوضحـــت البيانـــات أن الحكومـــة 
القطريـــة أودعت ردا علـــى ذلك ما يقرب من 18 
مليـــار دولار في البنوك المحلية في يونيو وفي 

يوليو.
وقالـــت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
الأربعـــاء إن نـــزوح الأموال يمثـــل خطرا على 
الســـيولة، ومــــن المرجـــح أن يـــؤدي لزيـــادة 
المنافســـة بين البنـــوك القطـرية علـــى الودائع 
ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش 

الربح.
وكانـــت أوروبا قبـــل الأزمة أكبـــر مصادر 
البنـــوك القطريـــة للحصـــول علـــى الودائـــع 
والتمويـــل، والتـــي تزيـــد قليـــلا علـــى أموال 

العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعـــد انخفـــاض الودائـــع الحكومية في 
النظام المصرفي القطري عام 2016، كان رد فعل 
البنوك هو اجتـــذاب ودائع غير المقيمين وهي 

أكثر تكلفة من أجل الحفاظ على نموها.
وتمثـــل الودائـــع 75 بالمئـــة مـــن تمويلات 
البنوك القطرية، بخلاف الاستثمار في حصص 
ملكية البنوك. وشكلت ودائع العملاء الأجانب 
حوالي ربع إجمالي الودائع بحســـب ما تقوله 

وكالة فيتش.

وقـــال مصرفـــي آســـيوي إن المســـتثمرين 
الآســـيويين جذبتهـــم التصنيفـــات الائتمانية 
العاليـــة للبنوك القطرية، غير أن المســـتثمرين 
الأوروبيين قد يجدون ثمن الســـندات القطرية 
”باهظـــا“ خاصـــة أنه قـــد يكون مـــن الصعب 
تداولهـــا فـــي الســـوق الثانويـــة إذا اســـتمر 

الخلاف الدبلوماسي لفترة طويلة.
وأكـــد أن البنـــوك القطريـــة ”كانـــت لديها 
بالفعل متطلبات ســـيولة تمويلية قبل الأزمة، 
لذلك فمن الصعب معرفة ما إذا كانت ستتمكن 
مـــن تدبيرهـــا بالأحجـــام التي تحتـــاج إليها 

لتعويض فقدان السيولة“.
ورجـــح أن البنوك القطرية الكبرى قد تدفع 
عوائـــد تزيد بنحـــو 0.5 بالمئة علـــى إصدارات 
السندات الخاصة بالمقارنة مع ما كانت تدفعه 
قبـــل الأزمة الدبلوماســـية وأن البنوك الأصغر 

ستدفع عوائد أكبر.
وقـــال ريدمونـــد رامســـديل مديـــر قطـــاع 
المؤسســـات الماليـــة فـــي فيتش إن ”أســـواق 
الســـندات العالميـــة مفتوحـــة أمـــام البنـــوك 
القطرية، غيـــر أن المخاطر الأكبر البادية تؤدي 

إلى ارتفاع العوائد المطلوبة“.
كما أبدى شكوكا في ما إذا كانت الإصدارات 
الخاصـــة والقروض الثنائية ســـتكفي لتغطية 

كل الاحتياجات التمويلية للبنوك. 
ووســـط الأزمة الدبلوماســـية تبدو أسواق 
الســـندات العامة غير مغرية للبنوك القطرية، 
وهي تشعر بالتوتر بسبب اضطرارها لعرض 
عوائد مرتفعة بســـبب تراجع ثقة المستثمرين 
بالاقتصاد القطري. ويبدو أن الوضع حاد على 
وجه الخصوص بالنســـبة للبنوك الإسلامية، 
حيث يعد المستثمرون من السعودية والإمارات 
والبحرين من بين أكبر المســـتثمرين في سوق 

الصكوك العالمية.
ويشـــير تراجع العملة القطرية دون حاجز 
الربـــط المعلن بالدولار إلى أن الأســـواق المالية 
تراهن على عدم قـــدرة الدوحة على الدفاع عن 
الريـــال على المـــدى البعيـــد إذا تفاقمت الأزمة 

الدبلوماسية مع جيرانها.

ــــــدأت تبحث بصعوبة عن مصادر تمويل في  أكــــــد مصرفيون عالميون أن البنوك القطرية ب
أوروبا وآســــــيا لردم حفرة نقص الســــــيولة، رغم ضخ الدوحة لنحــــــو 18 مليار دولار في 
النظام المصرفي. وقد أظهرت بيانات رســــــمية قطرية نزوح أكثر من 22.5 مليار دولار من 

الودائع الأجنبية.

قطر تطارد مصادر التمويل في آسيا وأوروبا لردم شحة السيولة

[ المؤسسات السيادية ضخت 18 مليار دولار في {قربة مثقوبة}  [ بيانات قطرية تكشف نزوح 22.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية

انحدار الثقة يستنزف المصارف القطرية

ريدموند رامسديل:

أسواق السندات العالمية 

مفتوحة أمام البنوك القطرية 

لكنها تطالب بعوائد مرتفعة

وكالة فيتش:

ارتفاع المنافسة بين البنوك 

القطرية على جذب الودائع 

يرفع تكاليف التمويل

مجموعة {آي.آر.أس.جي}: 

سنقترح اتفاقا تجاريا يسمح 

للشركات البريطانية بالعمل 

في الاتحاد الأوروبي
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اقتصاد
{تـــم الانتهـــاء أمـــس من بيع حصـــة تبلـــغ 9.84 بالمئة من رأســـمال مجموعة زين إلى الشـــركة 

العمانية للاتصالات (عمانتل) مقابل 846 مليون دولار}.

بيان رسمي
مجموعة زين الكويتية للاتصالات

{تأســـيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية يهدف لدعم التكامل الاقتصادي 

العربي وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الهندية}.

كمال حسن علي
الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية

الحكومـــة  كشـــفت   – (الســعودية)  جــدة   {
الســـعودية أمس أنها مستعدة لدراسة تمويل 
جانب من احتياجاتها المالية باليوان الصيني، 
في خطوة يمكن أن تفتح عهدا جديدا للتعاون 

الاقتصادي والمالي بين البلدين.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
لرويتـــرز على هامش مؤتمر ســـعودي صيني 
مشـــترك في جدة إن البلدين يعتزمان إنشـــاء 
صندوق اســـتثمار بقيمة 20 مليار دولار على 

أساس تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.
 وكانـــت الصين قـــد أعلنـــت فـــي الأعوام 
الماضيـــة عـــن خطـــط لتأســـيس مثـــل هـــذه 
الصناديق الاســـتثمارية المشـــتركة في أنحاء 
العالـــم كوســـيلة لدعم العلاقـــات الاقتصادية 

المشتركة.
وفـــي ديســـمبر 2015 قالـــت بكـــين إنهـــا 
ستؤسس صندوقا قيمته عشرة مليارات دولار 
مـــع الإمـــارات العربية المتحدة. وفـــي أكتوبر 
الماضي كشـــفت عن خطط لتأســـيس صندوق 

مع فرنسا.
وأكـــد الفالـــح أن الحراك الكبيـــر للتعاون 
الاقتصـــادي بـــين الرياض وبكـــين منذ مطلع 
العـــام الماضي أدى لتوقيـــع 60 اتفاقية بقيمة 

70 مليار دولار.
وبدأت الحكومة الســـعودية العام الماضي 
اقتراض عشـــرات المليارات من الدولارات من 
الخـــارج لتغطية عجز ميزانيـــة كبير نتج عن 
انخفاض أسعار النفط، لكن جميع إصداراتها 
من السندات الأجنبية والقروض كانت مقومة 

بالدولار الأميركي. 
ويمكـــن للحصول علـــى بعـــض التمويل 
باليـــوان أن يمنح الرياض المزيـــد من المرونة 
المالية ويمثل نجاحا للصين، أكبر سوق للنفط 
الســـعودي، في مســـعاها لتحويل اليوان إلى 

عملة عالمية رئيسية.
وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد 
والتخطيط إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة 

هو تنويع مصادر التمويل في السعودية.

وأضاف أن ذلك ســـيتم عن طريق الوصول 
لمســـتثمرين أو كيانـــات لديهـــا ســـيولة فـــي 
الأســـواق وأيضا دخول أســـواق فنية في ما 
يتعلـــق بفرص التمويل الفريـــدة والاكتتابات 

الخاصة وسندات الباندا وغيرها.
وقـــال التويجـــري ”نريد بشـــدة دراســـة 
التمويل باليوان والمنتجات الصينية الأخرى 
وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني 

وقطاعات أخرى اهتماما بالعمل على ذلك“.
وســـندات البانـــدا هي الســـندات المقومة 
باليـــوان من مصدريـــن غير صينيـــين وتباع 

داخل الصين.
مهتمـــة  الريـــاض  أن  التويجـــري  وأكـــد 
بجمع أمـــوال في الخارج ليـــس فقط لتغطية 
عجز الميزانيـــة، وإنما الأهم مـــن ذلك لتمويل 
مشروعات اســـتثمارية كبيرة من أجل توسيع 

اقتصادها وخلق فرص عمل.
وأضاف أن الأمر لا يزال في مرحلة مبكرة، 
لكن الالتزام من مستويات عليا موجود. وأشار 
إلى أن الصندوق سيســـتثمر في قطاعات مثل 
البنيـــة التحتيـــة والطاقة والتعديـــن والمواد 

الخام، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
ويأتـــي مؤتمـــر جـــدة فـــي أعقـــاب زيارة 
قـــام بها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز للصـــين فـــي مـــارس الماضي تم 
خلالهـــا توقيع اتفاقات عمل تصل قيمتها إلى 
65 مليار دولار في قطاعات تشمل تكرير النفط 
والبتروكيماويـــات والصناعـــات التحويليـــة 

الخفيفة والإلكترونيات.
وقد تكـــون بعـــض الاتفاقات التـــي أعلن 
عنها أمس نســـخا مفصلة من الاتفاقات التي 
تم التوصل لها خلال الجولة الآســـيوية، وقد 
يكون بعضها مذكرات تفاهم وليس مشروعات 

ملموسة.
وتســـعى الســـعودية لجذب اســـتثمارات 
صينيـــة للقطاعات الجديدة مثـــل الصناعات 
التحويلية والسياحة التي تأمل في تطويرها 

في إطـــار جهود تنويع اقتصادهـــا بعيدا عن 
صادرات النفط.

لكـــن الريـــاض تريـــد أيضا تعزيـــز أرباح 
صندوق الاســـتثمارات العامـــة وهو صندوق 
الثروة السيادية الأساسي لديها، الذي يعتقد 

أن قيمة أصوله تصل إلى 180 مليار دولار.
وقال التويجري إن صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة يتطلـــع لفـــرص اســـتثمارية في نظم 
الشـــحن والنقل الصينية وغيرها من قطاعات 

البنية التحتية.
وتوقـــع وزيـــر الطاقة الســـعودي أن تقوم 
شـــركة أرامكـــو بتوقيـــع اتفـــاق نهائـــي مع 
بتروتشـــاينا، ثانـــي كبـــرى شـــركات التكرير 
التي تديرهـــا الدولة في الصـــين، في غضون 
ستة أشـــهر للاستثمار في مصفاتها في إقليم 

يونان. 

وذكر أن السعودية تهدف إلى المضي قدما 
في اســـتثماراتها النفطية في الصين لتصبح 
أكبر مورد لإمدادات الخـــام إلى البلاد ولاعبا 
رئيســـيا فيهـــا. وأضـــاف أن أرامكو ســـتملك 
”حصة كبيرة“ في المصفاة البالغة طاقتها 260 

ألف برميل يوميا.
وتتطلـــع أرامكو لاســـتثمار مـــا يصل إلى 
1.5 مليـــار دولار في المصفاة وكذلك في أصول 
التجزئة التابعة لبتروتشـــاينا، التي تســـعى 
لبدء تشـــغيل المصفـــاة الجديدة فـــي أكتوبر 
المقبل بعـــد تأجيله عدة مـــرات، وهو ما يعزز 

واردات الصين من النفط الخام.
وفي مارس قالت بتروتشاينا إنها ستدرس 
أيضا المشاركة في الطرح العام الأولي لأرامكو 
المنتظر إجراؤه العام القادم بناء على أوضاع 

السوق.

وقال مســـؤول فـــي بتروتشـــاينا لرويترز 
في مارس الماضي إنه إذا تم اســـتكمال صفقة 
المصفاة مع أرامكو، فإن شركة النفط السعودية 
ستورد جزءا على الأقل من احتياجات المصفاة 

من الخام.
وقـــال الفالـــح إن الســـعودية تهـــدف إلى 
تســـريع وتيـــرة التقـــدم في مشـــروعاتها في 
الصـــين والمضـــي قدمـــا صـــوب المزيـــد مـــن 
الاســـتثمارات بين البلدين. وأكد أن ”الهدف لا 
يتمثـــل في أن تصبح الســـعودية أكبر مصدر 
للخام إلى الصين فقط، بل كذلك أكبر مستثمر 

في السوق هناك“.
وفـــي مايـــو الماضـــي وقعـــت مجموعـــة 
الصناعـــات الشـــمالية الصينيـــة (نورينكو) 
اتفاقية إطار مع أرامكو لبناء مصفاة ومجمع 

كيماويات في شمال شرق الصين.

دخلت العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية عهدا جديدا بإعلان الرياض أنها تسعى 
لفتح أبواب التمويل باليوان في وقت أعلن فيه البلدان عن خطط لتأسيس صندوق استثمار 

مشترك بقيمة 20 مليار دولار.

انطلاق عهد جديد للاستثمارات السعودية الصينية المشتركة

[ خطط لتأسيس صندوق استثمارات مشترك بقيمة 20 مليار دولار  [ الرياض تفتح أبواب التمويل باليوان وتكسر احتكار الدولار

مرحلة جديدة من التحالف الإستراتيجي

محمد التويجري:

أحد الأهداف الرئيسية 

للحكومة هو تنويع مصادر 

التمويل في السعودية

 خالد الفالح:

الرياض وبكين وقعتا 60 

اتفاقية بقيمة 70 مليار 

دولار منذ بداية العام الماضي

} جــدة (الســعودية) – كشـــف إبراهيم العمر 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية 
أمـــس أن بلاده ســـوف تســـمح للمســـتثمرين 
الأجانب بالتملك الكامل للشـــركات في قطاعي 

الصحة والتعليم.
وتمثل هذه الخطـــوة نقلة نوعية كبيرة في 
خطـــط الرياض لإزالـــة قيود الملكيـــة تدريجيا 
أمام الشـــركات الأجنبية التي كانت مطالبة في 

السابق بالدخول في مشاريع مشتركة مع شريك 
محلي. ونســـبت وكالة رويترز إلى العمر قوله 
أمس ســـوف ”نفتح مراكز التعليم أمام الملكية 
الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدارس 

الابتدائية. هذا شيء جديد للسعودية“.
وفـــي قطاع الصحـــة، قال العمـــر إن وزارة 
الصحة ســـتكون ”جهة تنظيم فحســـب وليس 
مقدم خدمات“. وأكد أن القطاع الصحي سيفتح 

الأبواب أمام فرص اســـتثمار تصل قيمتها إلى 
180 مليـــار دولار على مدى الســـنوات الخمس 
المقبلـــة. ولم يحـــدد العمر موعد ســـريان رفع 

القيود على الملكية الأجنبية.
وكانت الحكومة الســـعودية، التي تســـعى 
لتنويع مـــوارد الاقتصاد والحد مـــن الاعتماد 
على النفط وسط هبوط أسعار الخام، قد كشفت 
في أبريل الماضي عن برنامج الخصخصة الذي 
قالت إنه سيشـــمل بيع أصـــول حكومية تصل 

قيمتها إلى 200 مليار دولار.
لكـــن الحكومة لم توضح حتى الآن القواعد 
المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من 
القطاعات. ويقول كثير من شـــركات الاستثمار 

المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون 
إن حيازة حصة الأغلبية أو الســـيطرة الكاملة 
على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف 

وتحسين الكفاءة.
وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع 
المستشـــفيات والصيدليات العامـــة أم لا. وقد 
أطلقت عملية خصخصة مستشفى الملك فيصل 
التخصصي حسبما قال محمد التويجري نائب 

وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل الماضي.
فـــي غضـــون ذلـــك عينـــت وزارة التعليـــم 
مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني كمستشار 
مالي لخططها في خصخصة وإدارة المنشـــآت 

التعليمية.
وتضمنت جهود الهيئة العامة للاســـتثمار 
لتخفيـــف القيـــود علـــى الملكيـــة الأجنبية في 
الســـنوات الماضيـــة فتـــح قطاعـــات الجملـــة 
والتجزئـــة في عام 2015. وفي الشـــهر الحالي، 
أعلنت الهيئة أنها ستســـمح بالملكية الأجنبية 

الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.
وانطلقت أمس أكبر مراحل برنامج التحول 
الاقتصادي في السعودية، التي يمكن أن تحدث 
ثـــورة كبرى في هيـــكل الاقتصـــاد، وذلك حين 
بدأت رســـميا خطوات خصخصة المؤسســـات 
الحكومية فـــي 10 قطاعات اقتصادية وخدمية. 
وكانت الســـعودية قد أعلنت أبريل الماضي عن 
ملامح البرنامج الذي يهدف إلى جمع ما يصل 

إلى 200 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة الســـعودية في الأسبوع 
الماضـــي إطـــلاق عمليـــة الخصخصـــة في 10 
قطاعـــات عبر تشـــكيل لجـــان للإشـــراف على 
القطاعـــات المســـتهدفة. وذكـــرت أن القطاعات 
المســـتهدفة تشـــمل البيئـــة والميـــاه والزراعة 
ووســـائل النقـــل الجـــوي والبحـــري والبري 
والطاقـــة والصناعة والثروة المعدنية والتنمية 

الاجتماعيـــة والإســـكان والتعليـــم والصحـــة 
والبلديـــات والاتصـــالات وتقنيـــة المعلومات، 

إضافة إلى خدمات الحج والعمرة.
ويركـــز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد 
البرامج الرئيســـية التي تعـــول عليه الحكومة 
لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص 
في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل 

والبلدية.
تقليل  الخدمـــات  خصخصـــة  وتســـتهدف 
تكلفتهـــا من خلال دور المنافســـة بين شـــركات 
القطـــاع الخاص فـــي ضمان تأمـــين الخدمات 
بمســـتوى أعلى من الكفاءة من حيـــث التكلفة 

والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
تســـاهم  أن  الريـــاض  تســـتهدف  كمـــا 
الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي 
وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم 
ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيســـي 
المتمثـــل في تحريـــر الأصول المملوكـــة للدولة، 
والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتتجه أنظار الكثير من الشـــركات العالمية 
لاقتنـــاص الفـــرص الكبيـــرة التـــي يتيحهـــا 
برنامـــج الخصخصـــة، كما أعلنـــت الكثير من 
المصارف العالمية عن خطط لتوســـيع نشاطها 
في الســـعودية اســـتعدادا لاتســـاع النشاطات 

الاستثمارية المرتبطة ببرنامج الخصخصة.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى رفع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 133 
بالمئة ليصل إلـــى 18.7 مليار دولار بحلول عام 
2020، مقارنـــة بنحو 8 مليـــارات دولار في عام 

.2015
زيادة الإيرادات  كما تستهدف ”رؤية 2030“ 
الحكومية غير النفطية من 43.5 مليار دولار في 
عام 2015 إلى نحو تريليون ريال ســـنويا (267 

مليار دولار).

السعودية ستفتح قطاعي الصحة والتعليم للملكية الأجنبية الكاملة
[ الرياض تتوقع استثمارات بقيمة 180 مليار دولار في القطاع الصحي  [ جميع مراحل التعليم ستكون مفتوحة أمام الملكية الكاملة

خصخصة القطاع الصحي لتحسين الخدمات

إبراهيم العمر:

وزارة الصحة سوف تكون 

جهة تنظيمية فقط وليس 

مقدم خدمات

مليار دولار قيمة الأصول 

الحكومية التي تسعى 

السعودية لخصخصتها في 

السنوات المقبلة

200

كشــــــفت الحكومة الســــــعودية عن تفاصيل جديدة لبرنامج الخصخصة الطموح بتأكيدها 
أنها ستســــــمح للشركات الأجنبية بامتلاك المشاريع في قطاعي الصحة والتعليم بالكامل. 
ويمثل برنامج الخصخصة الذي يشمل معظم القطاعات السعودية حجر الزاوية في خطط 

إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة.



} تونس – يرى متابعون للشــــأن التونســــي 
أن مقترحي الرئيس التونسي حول المساواة 
بين المرأة والرجل في الميراث وتشريع قانون 
يســــمح بــــزواج التونســــية المســــلمة برجل 
غير مســــلم يندرجان ضمن حملــــة انتخابية 
مبكــــرة، لكن راضية الجربي رئيســــة الاتحاد 
الوطني للمرأة التونســــية أكدت في حوراها 
مــــع ”العرب“ أن مشــــروع القانــــون يعد تتمة 
للتشــــريعات الخاصة بالنســــاء التــــي أقرها 
البرلمــــان التونســــي وفي آجالــــه الاجتماعية 

المناسبة.
لم يكن اقتراح مشــــروع  قانون للمساواة 
في الميراث بين الجنســــين كمــــا اقتراح زواج 
المــــرأة بغير المســــلم مفاجئين لدى الأوســــاط 
الحقوقية فــــي تونس، بل همــــا تتمة لجهود 
الدولــــة في هــــذا المجــــال منذ صــــدور مجلة 
الأحــــوال الشــــخصية فــــي العــــام ١٩٥٦ تحت 
إشــــراف الرئيس الســــابق الراحــــل الحبيب 

بورقيبة، على حد تعبير الجربي.
وكان الرئيــــس التونســــي الباجــــي قائد 
السبسي شــــدد في خطاب له بمناسبة العيد 
الوطني للمرأة في ١٣ أغســــطس على ضرورة 
إجــــراء مراجعــــات قانونيــــة من شــــأنها أن 
تســــاوي الجنســــين في الميراث وأن تســــمح 
للمــــرأة بالــــزواج من غيــــر المســــلم. واعتبر 
متابعون أن مشــــروع القانــــون الذي دعا إليه 
الرئيس التونســــي محاولة لصــــرف الأنظار 
عن الأزمــــة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها 
تونس، وبداية حملة انتخابية مبكرة يحاول 
السبســــي من خلالها كســــب التأييد من قبل 
النســــاء، إلا أن رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة 
التونســــية تفند في حوراها مع ”العرب“ هذه 

التخمينات.
وتشــــير الجربي إلى أن ”مقترح مشــــروع 
قانون للمســــاواة في الميراث ورد في تاريخه 
وآجالــــه المناســــبة من قبــــل رجل السياســــة 

ورئيس الجمهورية“.

مبررات اقتصادية

تعيش تونــــس منذ اندلاع ثورة يناير عام 
٢٠١١ أزمة اقتصادية خانقة ازدادت حدتها في 
الســــنوات الأخيرة ونتجت عنها احتجاجات 
شــــعبية في العديد من المحافظات التونسية 

مطالبة بنصيبها في التنمية والتشغيل.
وترى الجربي أن هذا الوضع الاقتصادي 
الذي آلت إليه البلاد اليوم يفرض تقدم المرأة 
في مستوى الشراكة مع الرجل. وتقول ”المرأة 
التونسية تساهم وتساعد في اقتصاد الأسرة 
بشــــكل فعلي وبارز وهو مــــا يأخذنا باتجاه 
التفكير في تمكينها من المســــاواة الكاملة مع 
الرجــــل. كما أن هنــــاك وضعيــــة تعاني منها 
النساء ليس فقط في تونس بل في جل الدول 
العربية، فمثلا لدينا نســــبة كبيرة من النساء 
العامــــلات في المجــــال الزراعــــي وأيضا نجد 
نســــبة هامة من الفتيات الصغيرات في السن 

واللاتي يعملن معينات في المنازل“.
وأضافت ”هؤلاء النســــوة هن من يعتنين 
بأسرهن وأحيانا هن معيلاتها وهن في نهاية 
المطاف من يبنين المنزل أو يشاركن بقسط هام 
في بنائه ومنهن من يشترين العقارات وينمين 
كل ممتلكات الأســــرة، لكنهــــن محرومات من 
الميراث كليا. وبالإضافة إلى غياب المســــاواة 
في حقوقهــــن مع الرجــــال يواجهــــن النظرة 
الدونيــــة في المجتمــــع حتى لو كن يشــــاركن 

بقسط كبير في تنمية ثروة الأسرة“.
وأردفت الجربــــي أن ”هذا الواقع يلاحظه 
الجميــــع والإحصائيــــات تقــــول إن الفتيات 
اللاتي يعملن معينات منازل هن اللاتي يعلن 
عائلاتهــــن، ونعلم أنهن في ما بعد محرومات 
مــــن الميــــراث. وعنــــد اقتســــام الميــــراث يتم 
حرمانهــــن من نصيبهن الذي ســــاهمن به من 

مالهن وجهدهن الخاص“.
وتوضــــح أن هــــذه الوضعيــــة الصعبــــة 
للمرأة التونسية وجدت منذ خروجها للعمل 
بالرغم من أن الدســــتور التونسي (دستور 
٢٠١٤) يكرس مبدأ المســــاواة ويكرس مبدأ 
الحقوق الفردية للأفــــراد ومبدأ المواطنة 
والتعامــــل مع المــــرأة كمواطــــن له نفس 
الحقــــوق وعليه نفــــس الواجبات. ووفقا 
لمــــا ورد فــــي الدســــتور فــــإن الدولة هي 

من يضمن المســــاواة وتكافــــؤ الفرص بين 
الجنســــين وهي التي تســــهر وتعمل وتلتزم 

بتحقيــــق المســــاواة وتحمي حقــــوق الأفراد.
وتعتبــــر رئيســــة الاتحــــاد الوطنــــي للمــــرأة 
التونسية مشروع قانون المساواة في الميراث 
”تتمة للتشــــريعات الأخيرة التي صادق عليها 
البرلمان التونسي في يوليو الماضي والمتمثلة 
في قوانين مناهضة كل أشكال العنف المسلط 
على النساء بما في ذلك العنف الاقتصادي في 

ما يخص التمييز في توزيع الثروات. 
كمــــا أن تونــــس صادقــــت علــــى اتفاقيــــة 
الســــيداو والتي ترفــــض كل أشــــكال العنف 
المســــلط علــــى النســــاء بمــــا في ذلــــك العنف 
الاقتصــــادي في الأجــــر، أي أن تقــــوم بنفس 
مهام الرجل لكنها تحصل على أجر أقل لمجرد 

كونها امرأة“.
وتقول الجربي إن ”كل هذه الترســــانة من 
القوانين والتشــــريعات وهذا التوجه للمشرع 
التونسي تخلق مجتمعا متوازنا  يكرس مبدأ 
المواطنة بين الأفراد نســــاء ورجالا“، مشــــيرة 
إلى أن هنالك خاصية أخرى تونسية بامتياز 
وتتمثل في أن تونــــس كانت دائما ذات نظرة 

استشرافية. 
ففــــي عــــام ١٩٥٦ كان الوضــــع الاجتماعي 
والسياســــي وحتى الفكري للتونســــيين غير 
جاهــــز لتقبــــل مجلــــة الأحــــوال الشــــخصية 
خصوصا في فصولها التي تتعلق بمنع تعدد 
الزوجات والطلاق على المســــتوى القضائي، 
ومنع الزواج العرفي، إلى غير ذلك من المسائل 
التــــي لم تكــــن تطرح ولــــم يكن التونســــيون 

يفكرون فيها، ومع ذلك تم إقرار المجلة.
وأصبحت مجلة الأحوال الشــــخصية الآن 
جزءا مــــن حياة التونســــيين اليومية، وباتت 
لدى الجميــــع قناعة بأنها جــــزء من ”هويتنا 
كتونســــيين ولا نقبل أي نمط عيش يحيد عما 
ورد فــــي مجلة الأحوال الشــــخصية“ على حد 
قول الجربي التــــي لفتت إلى أن ”تونس ترى 
أن مســــألة المســــاواة في الميراث يمكن النظر 
فيها وطرحهــــا للنقــــاش، ولا يوجد موضوع 

يمنع الحوار أو النقاش فيه“.
وتؤكد رئيســــة الاتحــــاد الوطنــــي للمرأة 
التونســــية أن هناك جرأة فــــي طرح مثل هذا 
القانون، لكــــن هذه الجــــرأة متوازنة، منوهة 
بأنــــه ”بقــــدر حرصنا علــــى احترام النســــاء 
واحتــــرام القوانــــين الدولية أيضــــا نحرص 
علــــى احترام خصوصياتنا كمســــلمين وعلى 
احترام الشريعة الإســــلامية لأن الإسلام دين 

التونسيين وهو دين عدل وعدالة“.
وعلقــــت الجربي على الجدل الــــذي أثاره 
مشــــروع القانون المقتــــرح من قبــــل الرئيس 
التونســــي خاصة لدى رجال الدين في تونس 
وفي العالــــم العربي الذين يــــرون أنه تجاوز 
للنص القرآني بما أن آيات الميراث واضحة لا 
تتطلب الاجتهاد من وجهة نظرهم، بأن ”هناك 
ثورة قامت بها الرسالة المحمدية في الجزيرة 
العربية فــــي ذلك الوقت، وأعطــــت الكثير من 
الحقوق للنساء وأيضا للمواطنين وعاملتهم 
بالمســــاواة بين العبد والســــيد مثلا. وأعطت 
حقوقا للنســــاء ونظمت الحياة بحيث خلقت 

ثورة لم تقبلها العقول في تلك الفترة“. 
وتضيــــف الجربــــي ”اليوم مــــر على ذلك 
العصر أكثر من ألف وخمسمئة سنة، إذن فلا 
بد للعقليات أن تتطور، يعني إذا كان ســــيدنا 
سيد الرســــل قد كان فعلا رجلا ثوريا وأعطى 
حقوقا للمرأة وقــــال إن لها الحد الأدنى وهو 
النصف فلماذا هناك تمييز ضد المرأة اليوم؟“. 
وتســــاءلت في الســــياق ذاته ”لمــــاذا لا تتغير 

الأوضاع إلى حد يســــمح لنا 
بالحديث عن المســــاواة 

التامــــة؟ ولا أعتقــــد 
أن مشــــروع قانــــون 

المســــاواة 

في الميراث يتعارض مع روح الدين الإسلامي 
وروح الرســــالة المحمدية وما أتت به من قيم 
ومــــن إجــــراءات وســــلوكيات مفروضة على 

المسلمين“.
وتوضــــح الجربي أنها تتفهم من يعارض 
هــــذه العقلية، ولكنه فــــي نظرها صاحب فكر 
تقليدي يتشــــبث بظاهر الأمــــور ولا ينظر في 
باطنهــــا ولا فــــي روح الإســــلام ولا فــــي روح 

الرسالة المحمدية. 
وتقــــول ”فــــي تصــــوري اقتراح مشــــروع 
المســــاواة في الميراث مســــألة مهمــــة للغاية 
وإيجابيــــة جــــدا، ولن نســــمح كاتحاد وطني 
للمــــرأة التونســــية، إذا مــــا تم اعتمــــاد هذا 
المقترح وتم إقرار نص قانوني يجيز التوريث 
والمناصفة في الميراث، بأن نذهب إلى معاقبة 
مــــن يخالــــف القانــــون بل ســــتترك المســــألة 

اختيارية بين أفراد الأسرة“.
وتشــــير إلى أن اعتمــــاد هــــذا القانون لا 
يشكل عملا يتعارض مع الدين، لأن في تونس 
هنالك العديد من الأســــر التي تقتسم تركاتها 
بين الأبنــــاء دون تمييز بين الإنــــاث والذكور 

سواء في حياة المورّث أو بعد وفاته.
وفي ما يخص اقتراح مشروع يقر بزواج 
التونســــية بغير المســــلم تقــــول الجربي ”في 
نهاية المطاف التونسية ممكن أن تكون مسلمة 
أو غير مسلمة، لماذا نقيد زواجها بغير مسلم 
ونمنع تســــجيلها في ســــجل الحالــــة المدنية 
ونمنع أبناءها من أن يكونوا تونســــيين؟ هذا 

غير منطقي في اعتقادي“.
وتشير الجربي إلى العديد من التساؤلات 
العالقة في ما يهم مسألة زواج التونسية من 
غير مسلم من بينها: هل يحرمها هذا الزواج 
من الجنســــية التونســــية؟ وهــــل يحرمها من 
الميــــراث؟ وهل يحرمها مــــن أن تكون مواطنة 
تونســــية؟ وهــــل يحرمها مــــن أن تعيش في 
وطنهــــا؟ وهــــل يحرمها مــــن أن تكــــون على 
حالتها المدنية (إشــــارة أو ذكر أنها متزوجة 
من فلان)، ثم إن مســــألة العلاقات تظل مسألة 

شخصية بالأساس.
وترى رئيســــة الاتحــــاد الوطنــــي للمرأة 
التونســــية أن ”لــــكل تونســــية الحــــق في أن 
تفعل ما تراه صالحا لها شــــريطة أن لا تضر 
بالأمــــن العام للبلاد، كمــــا لا يجب أن نتدخل 

في شــــؤونها الخاصة، فهذا خيار شــــخصي 
للغايــــة. أعتقد أن هذه خطــــوة مهمة قام بها 
رئيــــس الجمهورية وأتمنــــى أن نتوجه نحو 

تطبيقها وتحقيقها“.
توقيــــت اقتــــراح مشــــروع المســــاواة في 
الميــــراث وزواج التونســــية بغير مســــلم غير 
مناســــب سياســــيا، لكنه مناســــب اجتماعيا 
مــــن وجهة نظر الجربي التي أشــــارت إلى أن 
مقترح المشروع كان جاهزا منذ أكثر من سنة. 
وهو موضوع قائم على مســــتوى الإجراءات 
وأعتقد أن توقيت اقتراحه ممتاز بسبب إقرار 
التشــــريعات الأخيرة الخاصــــة بالعنف ضد 

النساء التي تزامنت معه.
ولا تســــتبعد راضيــــة الجربــــي احتمــــال 
توظيف مشروع قانون المساواة وزواج المرأة 
برجل غير مســــلم في ســــياق حملة انتخابية 
اســــتباقية قبــــل الانتخابات البلديــــة المزمع 
إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، قائلة ”نحن 
مقبلون علــــى انتخابــــات بلدية وتشــــريعية 
ورئاســــية، ومن المؤكد أنهــــا حملة انتخابية، 
ومن الممكن أن الرئيس الباجي قائد السبسي 
أراد أن يأخذ موقعا مختلفا عن غيره من رجال 
السياسة في مسألة المساواة في الميراث يؤكد 
من خلاله أنه مناصــــر لحقوق المرأة ويحترم 

الدستور كما يحرص على تطبيقه“.
وتضيــــف أن السبســــي ”أراد أن يلفــــت 
النظــــر إلــــى أن هنالك حركية كبــــرى من أجل 
تنقيح بعــــض القوانين المعتمــــدة في تونس 
منذ العشــــرات من الســــنين، فهــــو بذلك يقوم 
بــــدوره كرئيــــس جمهورية، كما يكشــــف عن 
قناعاته في قضايا المرأة خاصة في مســــتوى 
المســــاواة. ولعله أراد أن يقــــول إنه على علم 
ودراية بالواقع التونسي، لذلك اقترح الحلول 
فــــي محاولة منه لتجديد التأييد الشــــعبي له 

ولحزبه باعتباره حداثيا تقدميا“.

اختبار للتحالف الحاكم
 

أكــــدت الجربي أن السبســــي ربما أراد أن 
يحافظ على موقع شــــركائه في الحكم بسبب 
الجدل الذي أحدثه الائتلاف الحاكم باعتباره 
غير متجانس لأنه تحالف بين المنهج الحداثي 
التقدمــــي الليبرالــــي وبــــين المنهــــج الديني 
المحافظ. وهذه التركيبة تبدو غير منســــجمة 

في تونس.
لقد أحدث هــــذا التحالف قلقــــا كبيرا في 
الشارع التونسي ولدى الكثير من السياسيين 
والمفكريــــن التونســــيين. لذلك وجــــه الرئيس 
رســــالة طمأنة يقول مــــن خلالها إنــــه مازال 
يكرس الشــــق الإصلاحي ومازال على المنهج 

البورقيبي في نظرته الإصلاحية.
وردا على أن طرح موضوع المســــاواة 
في الميــــراث بين الجنســــين في تونس 
اليــــوم يعــــد وســــيلة لإلهاء الشــــعب 
والمفكرين التونســــيين عــــن القضايا 
الهامــــة المطروحــــة علــــى الحكومة 
اليوم خاصة وأن مثل هذا الموضوع 
مثير للجدل بــــين مختلف التيارات 
السياســــية والدينية وبين مختلف 
فئات الشــــعب التونسي، ما يجعله 
تقــــول  طويــــلا،  وقتــــا  يســــتغرق 
الجربي ”ربما تكون هذه الفرضية 
جائــــزة لكن أظن أن السبســــي 
أراد أن يقول إنــــه قادر على 

الدخول في المســــائل التي لــــم تثر في تونس 
منذ ســــنوات، وربما في ما عدل عنه بورقيبة 
ليبينّ أنــــه يتزعم الخط الإصلاحي البورقيبي 

بنفس جرأة الرئيس المؤسس“.
وتعتقــــد الجربــــي أن السبســــي أراد أن 
يكشــــف هذا النهج ويبدد مخاوف المشــــككين 
أكثــــر من رغبته في إلهاء الشــــعب، فالمســــالة 
موقف سياســــي أكثر من كونها وسيلة لغض 
النظر عن الأزمــــات الاقتصادية والاجتماعية 

في تونس.  

وتضيــــف أنــــه رغم حكــــم السبســــي مع 
حزب النهضــــة إلا أنه بمجــــرد اقتراب موعد 
الانتخابــــات عاد إلى موقعه الأساســــي وأراد 
أن يثبت أنه ضامن للدستور وضامن للحقوق 
وضامــــن لحماية المــــرأة وهو لــــم يبحث عن 
اســــتعطاف النساء لأن النســــاء لا يستعطفن 
بالميــــراث بــــل بتحســــين واقعهــــن وظروفهن 
وعلاقاتهن الأسرية وإصلاح إجراءات الطلاق 
والتقاضــــي وغيرهــــا من الهمــــوم والقضايا 

النسوية.
ولا تعتقــــد الجربــــي أن مشــــروع قانــــون 
المســــاواة في الميراث سوف يخلق انقسامات 
في الشــــارع التونسي والوسط السياسي، بل 
إنه ســــوف يكشف من فعلا متشــــبث بمسألة 
الحقــــوق والمســــاواة وبقيم العــــدل والعدالة 
ومن مــــع حقوق الأفراد وحقوق المرأة. وتقول 
”إنه اختبار للتحالــــف الحاكم خاصة للجانب 
المحافظ منه حيث سيكشــــف مدى قدرته على 

تأييد مدنية الدولة ونهجها الحداثي“.
وتخلــــص الجربي في ختــــام حوارها مع 
”العــــرب“ إلى أن ”التونســــيين لــــن يقعوا في 
فخ الانقســــام بين إسلاميين وحداثيين ولا في 
فخ التكفير، بحيث لم نلحظ أن هنالك شيطنة 
وصلــــت إلــــى التكفير بعــــد اقتراح مشــــروع 
القانــــون“، مشــــيرة إلــــى أن ”النقــــاش أجبر 
السياســــيين على عرض مواقفهم بالتســــاؤل 
هــــل أنت مع أو ضد؟ وليــــس هل أنت كافر أو 
مســــلم؟ أو هل أنت تقدمــــي أو رجعي؟ وهذا 
الطرح يكشــــف مــــا إذا كانــــوا بالفعل داعمين 
لحقوق النســــاء وللعدالة الاجتماعية وللعدل 

كإحدى القيم الإلهية“.
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لقاء
مشروع المساواة في الميراث في تونس جدل حقوقي بعمق سياسي

[ راضية الجربي: مشروع المساواة في الميراث يؤكد نهج تونس الحداثي  [ اقتراح القانون ينطوي على اختبار لانسجام التحالف الحاكم
جددت الدولة التونسية تأييدها لحقوق المرأة ومواصلتها انتهاج الخط الحداثي الإصلاحي 
بتكريس الدولة المدنية التي راهنت عليها منذ الاستقلال. وتجسد هذا النهج بدعوة الرئيس 
التونســــــي الباجي قائد السبســــــي إلى اقتراح مشروع قانون للمســــــاواة في الميراث بين 
الجنســــــين وزواج التونسية بغير المسلم، ليوجه بذلك رسالة يبدد بها كل الشكوك بتراجعه 
عن مبادئ الحداثة والتزامه بالدســــــتور التونسي من خلال دعوته إلى مراجعة التشريعات 
القديمــــــة. خطــــــوة جريئة أثارت انتقــــــاد رجال الدين من جهة، ولاقت استحســــــانا من قبل 
الجمعيات والمنظمات التونسية ومن بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من جهة ثانية.

آمنة جبران
صحافية من تونس

«مـــن الأجدى أن يستشـــير رئيس الجمهورية أهـــل الاختصاص والاطلاع على الـــرأي العلمي في 
مسألة الميراث لتجنب الجدال القائم، ولأنها مسألة قطعية وردت صريحة في القرآن».

نورالدين الخادمي
وزير الشؤون الدينية الأسبق في تونس

«موضوع المســـاواة في الإرث والزواج بغير المســـلم حرية شـــخصية والدستور التونسي يكرس 
المساواة بين المواطنات والمواطنين».

يمينة ثابت
رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

احترام للشريعة ودفاع على المساواة

مســـألة المســـاواة فـــي الميـــراث 
يمكـــن النظـــر فيهـــا فـــي تونس 
حيث ليـــس هناك موضوع ممنوع 

النقاش فيه

$

راضية الجربي 
رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

هام 
مين 
 من 
واة 
ظرة 
ركن 

حظه 
يات
علن 
مات 
يتم
ه من 

بــــة 
مل
ور 
أ

ين 
لتزم

 . النصف فلماذا هناك تمييز ضد المرأة اليوم؟
وتســــاءلت في الســــياق ذاته ”لمــــاذا لا تتغير 

إلى حد يســــمح لنااا الأوضاع
بالحديث عن المســــاواة 

التامــــة؟ ولا أعتقــــد 
أن مشــــروع قانــــون 

المســــاواة 

لــــكل تونســــية الحــــق في أن التونســــية أن
تفعل ما تراه صالحا لها شــــريطة أن لا تضر
للبلاد، كمــــا لا يجب أن نتدخل بالأمــــن العام

الجدل الذي أحد
غير متجانس لأن
التقدمــــي الليبر
المحافظ. وهذه ا

في تونس.
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هشام النجار

} القاهرة - هرولة زعماء الإســـلام السياسي 
تتواكـــب، صـــوب التبـــرؤ مـــن الانتمـــاء إلى 
جماعاته، مع بلوغ أداء قادة وأعضاء هذا التيار 
أدنى المســـتويات، ولم يجدوا ما يواجهون به 
خصمهم السياســـي والفكري، إلا بأسلوب من 
اثنين، إما التحريض على قتله، وإما التشـــفي 
في وفاته، كما حدث بعد موت القطب اليساري 

المصري الدكتور رفعت السعيد قبل أيام.
النموذج الفاقع لنهاية ذلك العبث التنظيري 
والتنصل ومحاولة الهرب من تحمل المسؤولية 
نجده في يوســـف القرضاوي (مفتي الإخوان) 
وعاصـــم عبدالماجد القيادي المعروف بالجماعة 
الإســـلامية، والاثنان من البارزين في التنظير 
والـــولاء  والاغتيـــالات  والانقلابـــات  للعنـــف 

للجماعات والعداء للفكرة الوطنية.
كلاهما أعلن مؤخرا عدم التزامه بالجماعة 
والانتماء التنظيمـــي، ودعا عبدالماجد (الهارب 
مـــن مصر إلـــى قطر) إلـــى الخروج مـــن فكرة 
التنظيم والانضمام إلى مجموع الأمة بحســـب 
وصفـــه، بينمـــا كتـــب القرضاوي في ســـياق 
تغريدة أخيرة له أثارت الجدل عن انتمائه فقط 
إلى القرآن والســـنة، قائلا ”أنا لا أنتسب لأحد 

إلا للإسلام وحده“.
شدد خبراء في شؤون الحركات الإسلامية 
علـــى أن هذيـــن المنُظّريْن الاثنين همـــا بمثابة 
مظهر إفلاس قادة الإسلام السياسي وتياراته، 
وبرهان علـــى ضحالة الفكر الذي قام عليه هذا 

الاتجاه.
سياسيون عددوا خطايا منظري الجماعات 
المتطرفـــة، وأولهـــا رهان تلـــك الجماعات على 
مشـــاريع القوى الخارجية التوسعية بالمنطقة 
العربية، فتحولـــوا إلى أداة لتدمير المنطقة في 
ســـياق تحقيق حلم التيار الإسلامي بالانفراد 

بالسلطة في البلاد العربية.
هـــؤلاء المنظرون الفاشـــلون أفتوا بشـــكل 
معلن بأن إسقاط الأنظمة يتطلب محاربة جميع 

أعـــوان الحاكم من قضاة وجنود وعلماء، وهي 
الفتاوى التي اتخذها الإرهابيون مسوّغا دينيا 
لاغتيال العلماء ورجال الشـــرطة وقادة الجيش 

في البلدان العربية.
إضعـــاف الدول العربية وجعلها مكشـــوفة 
ســـهلة الاســـتهداف من أعدائهـــا، كان نتيجة 
طبيعية لجهود هؤلاء المنظرين عبر ”شـــرعنة“ 
الفوضى، وإعطاء مســـوغ شرعي للخروج على 

الحكام باسم الثورة والإصلاح.
أوضح الخبراء أن قـــادة جماعات الإرهاب 
تيقنـــوا الآن من انهيـــار هذا المشـــروع برمته 
علـــى أيديهم، ولم تصل خيبـــة الأمل والإحباط 
إلى المســـتوى الحالي أبدا منذ تأسيس جماعة 
الإخـــوان فـــي عشـــرينات القرن الماضـــي، وما 
تبرؤهم أخيـــرا من الانتماء إلى تلك الجماعات 
إلا دليـــل علـــى انهيارها، ولأنهم أســـهموا في 
إيصالها إلى هذا المصيـــر فإنهم الأكثر حرصا 

على عدم الظهور في مشهد سقوطها الأخير.
حمّل طارق البشبيشي، الخبير في الإسلام 
السياسي والقيادي السابق بجماعة الإخوان، 
منظـــري العنف مســـؤولية الخـــراب والتدمير 
الذي عمّ البلاد العربية، مشـــددا على أن هؤلاء 
أضفـــوا الصبغة الدينية على الحرب الشـــاملة 
على الدول العربية التي باشـــرتها التنظيمات 
والميليشـــيات المســـلحة بدعم وتمويل من قوى 

باتت معروفة للجميع.
أن سفك الدماء  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
وقتل العســـكريين والقضـــاة وتفجير مديريات 
الأمـــن وحرق وتفجير الكنائس، ما كان ليحدث 

من دون غطاء ديني وفره هؤلاء عبر فتاواهم.
وحذر البعض مـــن المراقبين من دور جديد 
تسعى تلك القيادات إلى لعبه في هذه المرحلة، 
وصاحب  وهـــو دور الظهور بثـــوب ”الناقـــد“ 
مشـــروع المراجعات الفكريـــة، وأوضحوا أنها 
مجرد تمثيلية مكـــررة لإنقاذ تلـــك التنظيمات 
وإنقاذ أنفســـهم من الورطة التاريخية العالقين 

بها.
ويراهـــن هؤلاء القياديون الآن على إمكانية 
تكـــرار اللعبـــة القديمة والســـوابق التاريخية 
بعد انخـــراط الجماعـــات خلال الخمســـينات 
والستينات وتاليا الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضي في العنف والاغتيالات ثم الادعاء 
بإجـــراء مراجعـــات، كما يخططـــون لإخضاع 
المراجعـــات المقترحـــة مـــن قبلهم للمســـاومة 
والابتـــزاز مع الأنظمـــة والدول فـــي مقابل أن 

يظلـــوا جـــزءا من المشـــهد، وأن يتـــم إعفاؤهم  
مـــن المســـؤولية الجنائية علـــى الجرائم التي 

ارتكبوها.
ورســـخت قناعـــة مجتمعيـــة لـــدى النخبة 
والمراجعـــات  البيانـــات  تلـــك  بـــأن  المصريـــة 
الوهميـــة مجـــرد خـــداع مرحلي لا أكثـــر، وقد 
ســـبق ووصفهم الرئيس المصري الراحل أنور 
الســـادات في إحدى خطبه بأنهم يســـتخدمون 
”التقيّـــة“ المعمـــول بهـــا لدى الشـــيعة لتحقيق 
هـــدف سياســـي. كمـــا أثبـــت ذلك المستشـــرق 
البريطاني جيمس هيـــوارث دون (1974/1904) 
في سياق توثيقه لتاريخ جماعة الإخوان إذ قال 
”إن الجماعة عندمـــا تواجه حكومة قوية تقصر 
نشاطها على الدين لكنها تتحول إلى السياسة 

مع الحكومات الضعيفة“.
القرضاوي ومن معه من مرجعيات جهادية، 
لـــم يكونوا وحدهم من ســـحبوا تيار الإســـلام 
السياســـي إلى تلك الورطة التاريخية الراهنة، 
وإنما شـــاركت في هذا التوريـــط أيضا الدول 
الداعمـــة للإرهـــاب، ومـــن ثم فـــإن البعض من 
الخبـــراء يقولـــون إن تبرؤ هـــذه القيادات مما 

جنته أيديهم هدفه كذلك تبرئة هذه الدول لرفع 
الحرج عنها.

وتبين للجميع الآن أن تلك الجماعات ركبت 
الحراك العربي الاحتجاجي واســـتغلته بينما 
لـــم يكن لهـــا دور في انطلاقه، ثـــم برهنت بعد 
صعودها بشكل مفاجئ إلى السلطة أنها فاشلة 

إداريا وسياسيا واقتصاديا.
مـــن العوامل الأخـــرى وراء تحـــولات قادة 
الإرهـــاب تلـــك التفاهمـــات الدوليـــة الأخيرة، 
خاصة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 
على مســـتوى الملفات الإقليمية، وما تبعها من 
استدارة تركية في الملف السوري لإعاقة إحراز 

مكاسب ”جيو سياسية“ للأكراد.
ولم تكن هذه التحولات لتحدث قبل التوحّد 
الدولـــي فـــي مواجهـــة الإرهـــاب المنطلـــق من 
بلدان الأزمات العربية، والذي صار يســـتهدف 
بشـــكل يومي العمق الأوروبي، ولا قبل نهوض 
الدول العربية بمشـــروع موحد لتجفيف منابع 

التنظيمات الإرهابية المالية والفكرية.
التطـــورات الميدانية في الحرب الســـورية 
والأزمـــة الليبية التي حملـــت عناوين القضاء 

على جيوب المعارضة المســـلحة، ســـاقت تركيا 
إلـــى التفكير في لعب دور الوســـيط مســـتقبلا 
لا دور المنحـــاز والداعـــم بشـــكل كامل لجماعة 

الإخوان وحلفائها.
وســـتحتاج القيـــادة التركية بعد انقشـــاع 
الأزمة القطرية إلى طي صفحة التوتر مع الدول 
الخليجية، كما من المتوقع أن تســـتجيب لما هو 
مطلـــوب لإنجـــاح التقارب مع مصـــر في ضوء 
مرحلة جديدة مبنية على النِديّة والحرص على 
اكتســـاب ثقة الدول بعد أن تأكد فشـــل مرحلة 
الاختراقات والعبث الإقليمي والحرب بالوكالة 
عبر خدمات التنظيمات والميليشـــيات الطائفية 

والمؤدلجة.
تفاعـــلات الحـــدث الإقليمـــي تزيـــد الدول 
العربية حصانة وقوة شيئا فشيئا، والضربات 
الإرهابية المتتالية في عمق أوروبا تدفع العالم 
إلـــى التوحد والتنســـيق مـــع الـــدول العربية 
المناهضة للإرهاب، وســـوف يتحدد على ضوء 
تلك المواجهة الوجودية مصير المنطقة والعالم 
بأســـره، وبالتبعية مصير ومســـتقبل الإسلام 

السياسي والجهادي وجماعاته.

الأمين غانمي

} تونــس - كثيـــرا مـــا تفـــوّق زعمـــاء حزب 
النهضـــة الإســـلامي في تونس فـــي المناورات 
على خصومهم وتجنبوا التـــورط في النقاش 
الساخن حول حقوق المرأة الذي كان من شأنه 
أن يجعـــل خطابهـــم المحافظ علـــى خلاف مع 

الحداثة.
ويلاحظ أن أغلب مســـاندي النهضة الذين 
يتمســـكون عمومـــا بتأويـــلات لإســـلام أكثر 
محافظة، يتمركزون عـــادة في المناطق الريفية 
مـــن البـــلاد والأحزمـــة الحضرية مـــن الطبقة 

العاملة حول المدن الكبرى.
وفـــي محاولة مـــن قادة النهضة لتوســـيع 
قاعـــدة المســـاندة لتضـــم البيئـــات الحضرية 
ودوائـــر الناخبـــين النخبوية، حرصـــوا على 
المســـاندة الكلامية لحقوق المرأة على أســـاس 
أن الدعم لمثل هذه الحقوق هو شـــرط مســـبق 
للحصـــول على الدعـــم من التيار الســـائد في 

المشهد السياسي التونسي.
وفـــي نهايـــة المطـــاف أدى هـــذا التكتيـــك 
بالنهضـــة إلـــى التعبير عـــن دعمهـــا لقانون 
الأحوال الشـــخصية التونســـي الصـــادر في 
ســـنة 1956 والذي ألغى تعدد الزوجات وفرض 

موافقة الزوجين لعقد الزواج.
ومـــن ســـخرية الموقـــف أن معارضـــة هذا 
التشـــريع والثقافـــة الحداثيـــة التـــي تكمـــن 
وراءها كانت عنصرا أساســـيا لخطاب الحركة 
الإسلامية، وكانت هذه الحجة مسألة أساسية 
لتجنيد أجيـــال متتالية مـــن المؤيدين على مر 
العقود الماضية. ومؤخـــرا تبنى قادة النهضة 
ونوابهـــا في البرلمـــان قانونا جديـــدا للقضاء 

على العنف ضد المـــرأة. وبالرغم من أن الكثير 
من الإســـلاميين والمحافظين المســـلمين لجأوا 
إلى الإعلام الاجتماعـــي لمهاجمة كلام الرئيس 
الباجـــي قايد السبســـي حيث عبـــر عن دعمه 
للمســـاواة في الميراث وحقوق الزواج للمرأة، 
بـــدا قادة النهضة وأنهم يطوقون المســـألة عن 
طريـــق تحويل الأنظار إلى مســـائل اقتصادية 

واجتماعية أخرى أقل إشكالا.
شـــدد زعمـــاء الحركـــة فـــي حديثهـــم مع 
منخرطيهم بأن الديمقراطية القائمة على تعدد 
الأحـــزاب مكنتهم مـــن أن يصبحوا أهم فصيل 
في البرلمان، وشريكا مهما في الحكومة. وقالوا 

إن القوانـــين لضمان حقوق المـــرأة والمبادرات 
ذات الصلة التي ساندوها تتماشى مع نظرتهم 
للإســـلام. وهذا يشـــمل البند الدستوري الذي 

يضمن حرية الضمير والحرية الدينية.
لكن محاولة تغيير الأحكام الراسخة دينيا 
في مســـألة الميراث ســـتكون مســـألة مختلفة، 
فمنـــذ اســـتقلال البـــلاد رفـــض الإســـلاميون 
والتقليديـــون هذا الموقف. وإذا ســـاءت الأمور 
يمكـــن أن تجد النهضة نفســـها في مأزق، فإما 
أن تتخلى عن مركزها المحافظ وإما أن ترفض 

الخطاب الحداثي.
وبغـــض النظر عن محـــاولات قادة الحزب 
اللـــفّ حـــول المســـألة ببراعة، يمكـــن أن يجد 
الحزب نفســـه مجبرا على دفـــع ثمن من جهة 
أو أخـــرى، فإما أن يقبل المســـاواة بين الرجل 
والمرأة في الميراث وبذلك يخســـر جزءا كبيرا 
من مســـانديه وإمـــا أن يعارض مبـــادرة قائد 
السبســـي وبذلـــك ينـــزع قشـــرة الديمقراطية 

الإسلامية.

الخيار الثاني سيكون موجعا جدا في وقت 
عمد فيه زعيم النهضة راشـــد الغنوشي مؤخرا 
إلـــى ارتـــداء ربطة عنـــق في إشـــارة واضحة 

ورسالة صريحة لاستعراض حداثته.
كتـــب حافظ الغريبي فـــي افتتاحية جريدة 
الصبـــاح اليومية التونســـية يقـــول ”لقد دفع 
الرئيس الباجي قائد السبســـي حزب النهضة 
إلـــى معركة أخرى لم تتأهـــب لها بعد أن كانت 
النهضة دائما تخطط لمعاركها المقبلة مسبقا“.

وأضـــاف الغريبي فـــي مقاله ”لقـــد حاول 
الحزب جاهدا تفـــادي هذا النوع من الوضعية 
فقط ليكتشـــف أن تفاهمه مـــع العلمانيين ربما 

وصل إلى نهايته“.
ليس مـــن الواضح بعدُ إن كانـــت النهضة 
فـــي هذا الظـــرف الحســـاس تســـتطيع تحمّل 
الثمـــن الباهض الذي قد يتوجـــب عليها دفعه 
إن خســـرت تحالفها مع العلمانيين بقيادة قائد 

السبسي بسبب مسألة الميراث.
ويبـــدو أن قادة الحـــزب يعتبرون تفاهمهم 
مع التشكيلات العلمانية تحوطا ضد المعارضة 
القادمـــة من الدوائر الانتخابيـــة المختلفة ومن 
الذيـــن ملـــوا من تجـــاوزات الإســـلاميين. كما 
أنهم حـــذرون من كيفية نظرة بقيـــة العالم في 
وقت تنقلـــب فيه الموجة العالمية على الإســـلام 
السياســـي الذي مني بهزائم فـــي ظل تطورات 
إقليميـــة ودوليـــة جعلـــت العالـــم يتوحد ضد 
الجماعـــات الإســـلامية، وأصبح ذلـــك أوضح 
منذ انتخاب الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
والحملة التي شـــنها الرباعـــي العربي بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ضـــد الإخـــوان 

المسلمين والإسلام المتطرف.

مركب الإسلام السياسي يغرق وقراصنة التنظير بدأوا بالفرار

إسلاميو تونس يتخبطون في مأزق

انهيار سريع وملحوظ لتيار الإسلام السياسي وفصائله في الفترة الأخيرة نتيجة تطورات 
ــــــى الإفلاس والجمود  ــــــة جعلت العالم يتوحّد ضــــــد الإرهاب، بالإضافة إل ــــــة ودولي إقليمي
ــــــدي لدى مُنظّري تلك الجماعات، وهو جمــــــود ألحق الكوارث أيضا بالدول والقوى  العقائ
الداعمة له، حيث أصبح هؤلاء المنظرون في مرمى سخط الشعوب من جهة وسخط غالبية 

أعضاء تلك التنظيمات من جهة أخرى، خاصة في أوساط الشباب.

المراوغات والمخاتلات السياســــــية التي تمارسها قيادات حزب حركة النهضة في تونس، 
ــــــد لها أن تنتهي حين تمتحن أمــــــام خيارات صعبة تتعلق بتوضيح موقفها من قضايا  لا ب
حداثية أقرها الدستور التونسي وآمنت بها أطياف واسعة من المجتمع يطمع الإسلاميون 
في كســــــب أصواتها الانتخابية، كل ذلك أمام تطورات داخلية ودولية تجعل العالم يتوحّد 

ضد الإسلام السياسي أكثر من أي وقت مضى.

[ تطورات إقليمية تجعل العالم يتوحد ضد الإرهاب  [ تحذيرات من دور جديد يحضر في كواليس القيادات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن قائد القوة الفلسطينية 
المشتركة في مخيم عين الحلوة 

العقيد بسام السعد أن القوة 
المشتركة لم تنتشر في حي الطيري 

داخل المخيم بسبب عقبات اصطدمت 
بها على الأرض من بعض القوى 

الإسلامية

◄ قتل 24 مسلحا من تنظيم الدولة 
الإسلامية ”داعش“، بينهم قيادات، 
في جبهة ”تلعفر“، غربي الموصل، 

بسلسلة غارات جوية للتحالف 
الدولي، وفق ما ذكر مصدر أمني 

عراقي.

◄ نقلت أخبار أن علي جمعه المفتي 
السابق لمصر، تلفظ  بعبارة تم 

اعتبراها سوقية وذلك في برنامج 
تلفزيوني على قناة محلية خلال 

حديثه عن أفكار اللادينيين.

◄ قتل 9 عسكريين على الأقل 
ومدنيان بقطع الرأس فجر الأربعاء في 

هجوم نسب إلى مسلحين جهاديين 
واستهدف موقعا لقوات المشير خليفة 

حفتر في الجفرة إلى الجنوب من 
سرت الواقعة على بعد 500 كلم شرق 

العاصمة طرابلس.

◄ قال ممثل الادعاء الفرنسي لشؤون 
مكافحة الإرهاب فرنسوا مولان ”لا 

أعتقد أن أي أحد سيظن أن هذه 
الرحلة الخاطفة تمت من أجل شراء 
كاميرا من فرنسا“ معلقا على زيارة 
المشتبه به في هجوم برشلونة إلى 

باريس خلال الفترة من 11 إلى 12 
أغسطس الجاري.

باختصار

«العنـــف المقدس الذي يمارســـه تنظيـــم داعش، تعبر عنه المشـــاهد ذات الطابع الوحشـــي إسلام سياسي
لضحايا يقتلون بالسكين أمام أنظار العالم».

كمال حبيب
كاتب ومحلل استراتيجي

«هناك اعتماد متزايد على الاستراتيجيات العسكرية في مكافحة الإرهاب، نتيجة حالة الفوضى 
التي نتجت عن سقوط النظم في عدد من الدول التي شهدت ثورات».

إيمان رجب
باحثة متخصصة في شؤون الخليج

13 الجمعة 2017/08/25 - السنة 40 العدد 10733

أنصار حركة النهضة لن يكونوا على نفس الحماس في الانتخابات القادمة

دور تســـعى القيـــادات الإســـلامية  
إلى لعبه في هذه المرحلة، وهو دور 
الظهـــور بثـــوب «الناقـــد» وصاحب 

مشروع المراجعات الفكرية

◄

حزب حركـــة النهضة بـــين خيارين، 
إمـــا أن يقبل المســـاواة بـــين الرجل 
والمـــرأة في الميراث وإما أن يعارض 

مبادرة قائد السبسي

◄

ّولى زمن الصفوف الأولى لقيادات الأحزاب الإسلامية



ار المأمون عمّ

فصــــول  المرايــــا-  ”غَبــــش  كتابهــــا  فــــي   {
جمعــــت  فــــي الثقافــــة والنظريــــة الثقافيّــــة“ 
وترجمــــت الباحثــــة والأكاديميّــــة العراقيّــــة 
خالدة حامد عشــــرة نصــــوص لمجموعة من 

الكتاب الغربييــــن كـ تيري إيغلتون 
دي  وميشــــيل  غيرتــــو  وكليفــــورد 
ريتشاردســــون  ومايــــكل  ســــيرتو 
وبيــــل هوكــــس، وذلك في ســــبيل 
وتقديم  الثقافيــــة،  الظاهــــرة  فهم 
مدخــــل لفهم الدراســــات الثقافيّة 
وتفرعاتها وآليات التحليل التي 
تتبعهــــا، عبــــر مناقشــــة مفهوم 
الثقافــــة وتطــــوره حتــــى هــــذه 
اللحظة، والإضاءة على علاقات 
القــــوة التي تؤثر فــــي الثقافة 
والمعنويّة  المادية  وتجلياتها 

انطلاقاً من التعريــــف الأولي لإدوارد 
تايلــــور للثقافة الذي وضعه عام 1871 بوصف 
الأخيــــرة ”ذلــــك الــــكلّ المعقــــد الذي يشــــمل 
المعرفــــة والاعتقاد والفن والأخلاق والعادات 
التي يكتســــبها الإنســــان، بوصفه فــــرداً، في 

مجتمع ما“.

الصناعة الثقافية

النصــــوص فــــي الكتاب والتي ســــنحاول 
فــــي هذا المقــــال الإضاءة علــــى البعض منها 
لا تتنــــاول التفرعات المختلفــــة التي يحويها 
قطاع الدراسات الثقافيّة، من دراسات الإعلام 
ودراسات الجندر إلى جانب المقاربات ما بعد 

الإنســــانويّة، بل تشــــكل خطوة أولى ومرجعاً 
هاماً للمهتمين والأكاديميين على حد السواء.

يعــــود تأســــيس الدراســــات الثقافية في 
بريطانيــــا إلــــى ثلاثــــة مــــن المفكريــــن الذين 
ترجمــــت حامد لاثنيــــن منهم، وهمــــا ريموند 
ويليمــــز الذي يحــــوي الكتاب نصــــه ”تحليل 
و ســــتيوارت هول الــــذي ترجمت له  الثقافة“ 
حامــــد نص ”الدراســــات الثقافيّة 
الثالــــث  أمــــا  النظــــري“  وإرثهــــا 
فهــــو ريتشــــارد هوغــــارت الــــذي 
ناقــــش فــــي كتاباتــــه الخصائص 
للطبقة  اليوميّة  والحيــــاة  الثقافية 
العاملــــة شــــمال إنكلتــــرا، وتعتبــــر 
نصوص هــــؤلاء الثلاثة مدخلاً لفهم 
المحــــاولات الأولــــى لفهــــم الظاهرة 
الثقافيّــــة، ســــواء الشــــعبية منها أو 
تلــــك المؤسســــاتية، والصــــراع مــــع 
أنظمــــة الهيمنة التي تســــعى للقضاء 
على الثقافة الشــــعبية وخلق التجانس 
بين الجميع عبر تقنيــــات النمذجة والهيمنة، 
والمفهــــوم الأخير يتضح في نــــص أنطونيو 
غرامشي الذي ترجمته حامد بعنوان ”الثقافة 
والــــذي يناقــــش  والهيمنــــة الأيديولوجيّــــة“ 
تصورات الفرد للعالم ومنشأ هذه التصورات، 
والفروقات  والأيديولوجيا  بالديــــن  وعلاقتها 
بيــــن تمثيل الطبقات الاجتماعيــــة و“الثقافة“ 
المرتبطة بكل فئة، ودور الأحزاب السياســــية 
في رســــم تصورات العالم وما يمكن أن يكون 

عليه.
أحــــد النصــــوص الهامة التــــي ترجمتها 
الكاتبــــة إلــــى العربيّة هو ”صناعــــة الثقافة“ 
وماكــــس  أدورنــــو  ثيــــودور  للفيلســــوفين 
هوركهايمــــر، وهمــــا من مؤسســــي مدرســــة 
فرانكفورت النقديّة، ويذكر أن هذا النص تُرجم 
سابقاً إلى العربيّة ضمن كتاب ”جدل التنوير“ 
الصادر عام 2003، وتكمن الأهمية البالغة لهذا 
النــــص في أنه يشــــكل القاعــــدة النظريّة لفهم 
تقنية الهيمنة الثقافيّة التي تمارسها السلطة 
السياســــيّة الرأســــماليّة على ”المستهلكين“ 

والتي تســــمى صناعة الثقافة، والتي تتضمن 
المنتجات الاســــتهلاكية المسموعة والمرئية 
والتــــي تــــوزع جماهيريــــا بحجــــة التســــلية 
والترفيــــه، فــــي حين أنهــــا وســــائل للتلاعب 
وفــــرض الأيديولوجيا، وخلــــق التجانس بين 
جميع المستهلكين، لتكون سلوكياتهم وردود 
أفعالهم في خدمة رأس المال، والخلاص الذي 
تدّعــــي أنهــــا تقدمه عوضــــاً عن ذلــــك الديني، 
ليــــس إلا وهمــــاً، أساســــه النزعة للمســــاواة 
التي يخلقها الاســــتهلاك على حد تعبير والتر 
بينجاميــــن. فأدورنو يرى في هــــذه الصناعة 
أداة عنيفة بيد الســــلطة السياســــية بوصفها 
تحرف الإنسان عن“ طبيعته البشرية“ وتعمق 
الاغتراب، فهذه الصناعــــة تقتل ملكة التفكير 
والنقــــد، والخــــلاص منها يكــــون بالفنّ وعبر 
اللعب بوصفه يخلخــــل القواعد والنظم التي 
تتحكم في البشر، فاللعب هو الاندفاع البدائي 
خــــارج النمذجــــة، كالفــــن ذاته، الــــذي يرفض 
البنــــى القائمــــة وتقنيات التعبيــــر المرتبطة 
بهــــا، وعلى قــــارئ هذا النــــص أن يأخذ بعين 
الاعتبــــار التراث الماركســــي الذي انطلق منه 
رواد مدرســــة فرانكفورت وخصوصاً أدورنو 
الذي طــــور نظرية في علم الجمــــال بالاعتماد 

على الديالكتيك المعكوس/ المقلوب.

رأس المال الثقافي

نــــص آخر يحويه الكتاب مــــن تأليف عالم 
الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، الأخير الذي 
يعتبر من المؤثرين في النظرية الفنيّة والنقد 
الفنيّ أســــس للعديد مــــن المفاهيم المرتبطة 
بالفــــن كظاهــــرة اجتماعيّــــة، بوصفــــه قطاعاً 
منفصلاً ومستقلاً، محللاً  طبيعة العلاقات التي 
تحكمــــه ومعتمدا على مقاربات ترتبط باللعب 
والرهان ومطــــوراً مفاهيم رأس المال الرمزي 
والثقافي والهابيتوس أو نظام الاستعدادات، 
موضحا القيمة الفنيــــة للعمل من وجهة نظر 
مؤسساتية واجتماعية، والنص الذي يحويه 
الكتاب لبورديو بعنوان ”الذوق الفنيّ ورأس 
المــــال الثقافــــي“ وفيه يناقــــش الأخير العمل 

الفنــــي كســــلعة رمزية، وخصائص التشــــفير 
المرتبط به، وقدرة الفرد على فك هذا التشفير 
وفهمه، وارتباط آلية فك التشــــفير بمســــتوى 
الفرد الاجتماعــــي والثقافي ودور التعليم في 
بناء هذه ”الآليّة“، وخصوصاً أنها تنشــــأ من 
الخبرة الاجتماعيّة والمؤسســــاتية، فبورديو 
دائمــــاً يوجه فــــي نصوصه النقد إلى ســــلطة 
المؤسســــات، والجوانب السياسية المرتبطة 
بتكريس شكل معين للفن، وفرض نسق معين 

للشكل الرسمي، ومحاولة تعميمه، وهنا تبرز 
ســــلطة ”القائمين على الثقافــــة“ ورأس المال 
الفنــــي الــــذي يمتلكونه بوصفه الأســــاس في 
شرعنة أي شكل فني جديد، وتحديد المعايير 
الجماليّة المرتبطــــة بالفن، وتهميش كل ما لا 

يتفق معها.
ونذكــــر أخيــــرا أن كتاب ”غَبــــش المرايا- 
فصــــول في الثقافة والنظريــــة الثقافيّة“ صدر 

مؤخرا عن دار المتوسط.
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ثقافة
تصـــدرت روايـــة {أي حلم ســـيتحقق} للكاتبة ديبـــي ماكومبر قائمة الكتب الأكثـــر مبيعا لهذا 

الأسبوع والتي تقدمها نيويورك تايمز الأميركية.

يشـــارك مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي في فعاليات المنتدى الثقافي الذي تشهده 

مدينة ريميني الإيطالية خلال الفترة من 21 حتى 26 أغسطس الجاري.

الخطوة الأولى لفهم الثقافة والظاهرة الثقافية
[ صناعات ثقافية تعمق الاغتراب وتقتل ملكة التفكير والنقد  [ خطر الاستهلاك يحرف الإنسان عن طبيعته البشرية

ــــــة، إذ تحوي المكتبة العربية  مــــــا زالت الدراســــــات الثقافية حديثة العهد في المنطقة العربيّ
نقصاً هائلاً في الترجمات التي تتناول هذا الموضوع وتشــــــعباته، فهذا القطاع الأكاديمي 
والنقديّ قدم الكثير من المفكرين والكتاب الذين عملوا منذ بدايات القرن العشــــــرين حتى 
الآن على إعادة تعريف الثقافة وما يرتبط بها، بوصفها نتاج الوجود البشــــــريّ، وفي ذات 
الوقت مســــــاءلة الخط الفاصل بين ما هو طبيعي وثقافي، فالدراســــــات الثقافيّة تنتقد هذه 
التقســــــيمات في ســــــبيل فهم علاقات القوة وأنظمة الهيمنة التي تشكل الظاهرة البشريّة 

والأشكال الثقافيّة المرتبطة بها.

الصناعة الثقافية تذيب الهويات الخاصة

الخلاص مـــن الثقافة التي تصنعها 

الســـلطة يكون بالفن وعبر اللعب 

والنظم  القواعـــد  بوصفه يخلخـــل 

التي تتحكم في البشر

 ◄

أنظمـــة الهيمنة العالمية تســـعى 

للقضـــاء علـــى الثقافـــة الشـــعبية 

وخلـــق التجانـــس بيـــن الجميع عبر 

تقنيات النمذجة والهيمنة

 ◄

لماذا على الكتاب أن لا يكونوا متدينين

} كنت سأكتب مقالا عن الطريقة المثلى 
لتصير شاعرا أو كاتبا من خلال وسيلة 

التواصل الاجتماعي الأشهر الفيس بوك، 
والتي تملك أبسط المنظومات النقدية 

وأكثرها نجاعة، ألا وهي زر ”اللايكات“. الأمر 
غاية في السهولة، ها أنت ترى، أن تكتب 
ما ينتظره منك الآخرون، أن تلبي حاجات 
ما فيهم، أن تكتب لهم وتلامس مناطق في 
دواخلهم. وليس من حرج مطلقا في الأمر، 
وبإمكان صاحب قلم وذكاء أن يحقق ذلك، 
ويصبح كاتبا أو شاعرا فذّا، مشهورا في 

فضاء يسكنه الملايين. لكنه مجرد لعبة 
قصيرة العمر، لا تؤسس لشيء، وقد اختارها 

كثيرون، وهذا حقهم، لكن ما ليس لهم هو 
انحصارهم فيها، ورفضهم الدائم لكل ما 

ومن يخالفهم، وغرورهم تجاه مؤسسة النقد، 
وغيره.

طيب لن أطيل في هذا الموضوع الذي 
أكتفي فيه بفلاشات سريعة، إذ سيطرت 

علي فكرة وأنا بصدد محاولة رسم بورتريه 
للكاتب الافتراضي، تبدأ من سؤال طرحته 

على نفسي: هل المبدع مؤمن؟
السؤال بهذه الإطلاقية يبدو فضفاضا، 

لكنه وضعني تحت غمار نقاش دار بيني 
وبين الشاعر الجزائري أزراج عمر، خرجنا 
منه بفكرة أن الشاعر والمبدع لا يملك هوية 
قطعية. ولو تأملنا في الأمر، تخيلوا مبدعا 

لا يمكنه أن يكون بأكثر من هوية -على 
اتساع مفهوم الهوية وارتباطها بالمستقبل 

والحاضر أكثر من الماضي- فيما يفترض به 
أن يمتلك أكثر من وجهة نظر، ربما يحركه 
خيط ناظم، لكنه لا يعرف ثباتا في جهة أو 

على أرض واحدة.
ظهرت مثلا روايات مثل رواية الجزائري 
محمد بن جبار ”الحركي“، التي تعبر عن فئة 
منبوذة في الجزائر هي الوشاة أو العملاء، 

خدام سلطات الاحتلال. وقدمت مناطق 
خفية من حياة هؤلاء، ما يعطينا رؤية أعمق 

بعيدا عن الانفعال السطحي. إذن المبدع 
ليس قاضيا حاكما قطعيا، بل هو المصباح 

الذي يضيء دون أن يبحث في قيمة ما 
يضيئه، أخلاقيا أو ماديا أو فيما خارج المادة 

وفيزيائها.
أعود الآن إلى سؤال الإيمان، في الحقيقة 
سنجد أنفسنا أمام أنواع كثيرة لا حصر لها 
من الإيمان، كل يؤمن بما يريد، دينا أو فكرة 

أو عملا أو لونا أو حتى سرّة تستلقي في 
كوب قهوة. المهم نظن أن أكثر صنوف الإيمان 

وأعتاها هو ما رافق الإنسان منذ أزله، ألا 
وهو الإيمان الديني، الذي لا يتوقف عن 

إبداعه في تحويل الهواجس والأفكار والعقد 
والتفاصيل الصغيرة والكبيرة للذات البشرية 

إلى شرائع أو حكايات أو سيناريوهات 
أو أساطير أو حقائق دينية، ليكون مكملا 
للجانب الناقص والمفتوح من رحلة الذات 

البشرية في الكون الشاسع والمجهول.
الإنسان كائن لا يمكنه أن يعيش وحيدا، 

وهذه بديهة أرسطية، وأكثر ما يضمن 
الالتفاف مع الآخرين العرق والدين، ولا 
ننسى الجغرافيا، فالمؤمن جزء ذائب في 
الجماعة وهذه أول الخطى إلى طمأنينة 

الذات، وإخفاء ذاتيتها. ثم المؤمن هذا يقف 
على أرض هواجسه وينظر إلى رحلته 

الذاتية، ويستعين بباب الدين لإغلاق جانبها 
المفتوح على المجهول، مليء هو بالقواعد 

والسنن والشرائع التي تفسر كل ما لا يمكن 
تفسيره، يحظى بإجابات كثيرة لا يقبلها 
عقله ويصدقها من باب الأمان، والراحة 

فالإيمان.
وللإشارة أغبط كثيرا من يقارنون 

الديانات بالعلم، العلم الذي لا يعرف توقفا 

ودحضا لذاته في حركته الهوجاء، فكلما 
ورد اكتشاف علمي طوع هؤلاء الكتب الإلهية 

ليقولوا هذا مذكور هنا..
أعود إلى المبدع، لا يمكنني أن أقدم 
تعريفا للإبداع، حيث هو متجدد دائما، 

كمنتَج أو كفعل، لكن هناك خصائص متكررة 
للإبداع، أولها الوعي، والتحرر والخروج عن 

الضوابط الجاهزة والتساؤل المستمر الذي 
يخلق الطاقة التي ترج كل الثوابت وتترك 

الإنسان في حركته الأبدية ضد التكلس 
والموات.

إذا غاب الشك، وحضر اليقين، إذا 
استبطن مبدع ما نظرة أسلافه جاهزة إلى 

العالم، نظرة لا تعترف بالمجهول، نظرة 
خائفة من الحلال والحرام من ما يجوز وما 
لا يجوز، نظرة لها نهاية واضحة، هناك إلى 

باب المؤمن ترتطم بظهره وترتد مطمئنة، 
إذا حدث كل هذا وأكثر كيف يمكن تسمية ما 
يقدمه هؤلاء إبداعا، حتى ولو كان جمالية ما.

 نفهم الآن لماذا يقع تكفير المبدعين من 
قبل المتدينين، فالإبداع ضد منظومة الإيمان 

المتكلسة، وحتى لو آمن المبدع فسيكون 
إيمانه خاصا، متفردا، لا تقسيم عنده بين 
الإيمان واللاإيمان، أكثر نفاذا من خرافات 
رجال الدين. لهذا يخاف المتدينون الإبداع.

ممحمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تسلّمت جمعية الفجيرة 
الاجتماعية الثقافية، مؤخرا، درع 

الإبداع والتميز من المجلس الإنمائي 
للمرأة والأعمال في لبنان، تقديراً 

للجهود التي تبذلها في مجال العمل 
الإنساني والثقافي.

◄ أعطيت الأربعاء بالسجن المحلي 
لتطوان، انطلاقة المرحلة الأولى 

من المسابقة الوطنية للكتابة 
الأدبية، بمشاركة 28 نزيلا بمختلف 
المؤسسات السجنية بالمغرب، بعد 
تمكنهم من التأهل إلى الاقصائيات 

الجهوية.

◄ تحل الشاعرة السعودية تهاني بن 
جريس ضيفة على برنامج ”هلا وغلا“ 

الإذاعي والذي يبث عبر أثير إذاعة 
عمان مساء يوم الجمعة الموافق لـ25 

أغسطس2017 في حوار مباشر.

◄ أعلن مؤخرا في أبوظبي عن 
تأسيس وإطلاق المشروع الفني «آرت 
باي لطيفة»، والذي يقوم على مختلف 
فنون الرسم ويشارك فيه فنانون من 

الإمارات وخارجها.

◄ يحتفي الملتقى الوطني للمبدعين 
الشباب بابن احمد في المغرب في 

دورته التاسعة، التي ستتواصل 
فعالياتها إلى غاية 30 أغسطس 

الجاري، بالقارة الأفريقية بمختلف 
تعبيراتها عبر الرسم والفن 

الفوتوغرافي.

◄ في تظاهرة ثقافية بلغ عدد 
متابعيها ما يقرب من 4000 متفرج، 

افتتح الكاتب الصحافي حلمي 
النمنم وزير الثقافة المصري فعاليات 
مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون 

الشعبية في دورته الثامنة عشرة 
بمشاركة تسع عشرة فرقة من 12 دولة.

باختصار

} برليــن - تتنـــاول رواية “ شـــارع الحرية“ 
للشـــاعر والكاتب الســـوري إبراهيم اليوسف 
واقع المناطق الكردية في ســـوريا، منذ بداية 
الثورة السورية التي انخرط فيها الكرد، حتى 
الآن، مبـــرزة كيف كان ينظر إلـــى الكرد وإلى 
قضيتهم، من قبل المؤسسة الكردية المهيمنة، 
من جهـــة، ومن قبل المعارضة الســـورية، من 

جهة أخرى.
اختـــار اليوســـف أن يكون الـــراوي بطل 
الروايـــة، وهـــو كاتـــب يعيش خـــارج الوطن، 
وتحديداً في بلـــد أوروبي هو ألمانيا. يحاول 
الاشـــتغال على أرشـــيف كبير لنيل معلومات 
تمكنه من مســـاعدة مواطنيـــه، تقوده في ذلك 
نوســـتالجيا عميقة تجاه مسقط رأسه، تجاه 
حبيبتـــه التي أحبها، واضطـــر إلى أن يبتعد 

عنهـــا، بعـــد اكتشـــاف أمـــر رســـائله إليها، 
وتدخل الأجهزة الأمنيـــة في مدينته 
-قامشـــلي- بإعلام والدها، وتأليب 
الأســـرة عليه، ما جعل الأسرة تزوج 

ابنتها قسرا.
اسم الرواية ”شـــارع الحرية“، 
وهو الشارع الذي قطن فيه الراوي 
قبـــل هجرته إلى منفـــاه، وله فيه 
ذكريات كثيرة، بيد أنه غدا فجأة 

عنوان ثلاث وزارات.
يغامر بطل الرواية بالســـفر 
إلى مدينته، من إقليم كردستان، 
لكنـــه يضطر إلـــى الاختفاء عن 

العيـــون. حيث توجد جهات كثيرة مســـلحة، 
ورأســـه مطلوب من قبلها جميعها، نظرا إلى 

مواقفه. وهـــذا ما يدخل الروايـــة في جو من 
الإثارة والفنتازيا، التي تطرح الكثير 
من الأسئلة، وتشد المتلقي إليها.
الروايـــة مكتوبة بجـــرأة عن 
واقع الكرد في ظـــل الثورة، وهي 
ومـــا  وأتباعـــه  النظـــام  تفضـــح 
ارتكبوه في حق الشعب. ومن هنا، 
فـــإن المؤلـــف يضـــع الإصبع على 
قضايا حساســـة لمّا تتم معالجتها، 
بهذا الشـــكل من الداخـــل. كما أنها 
تثير الكثير من الأسئلة الاستفزازية.
كمـــا تعتمد الرواية على التاريخ، 
وعلى الوثيقة، ولكن بعد امتصاصها 
-فنياً- لئلا تكون عبئاً على جمالياتها. 
لكنهـــا فـــي النهايـــة إحـــدى روايـــات الثورة 

الســـورية، من منظور شاب أممي، ترك حزبه، 
وانخرط في الثورة.

ثمة رمـــوز كثيرة، على الرغم من شـــفافية 
الروايـــة، ومنهـــا تســـمية الشـــارع: الحرية، 
والحواجـــز التـــي قصمـــت ظهـــره، وألاعيب 
النظام في بث الفرقة بيـــن الكرد، وغيرها من 
المسائل الحساسة التي يقتحمها الكاتب من 

خلال بطل روايته والأحداث المتعاقبة عليه.
تقـــع الرواية في 208 صفحـــات من القطع 
المتوسط، وقد صدرت في طبعة ألمانية ضمن 
منشورات دار أوراق للنشر والتوزيع، القاهرة 
وبرينت تـــوت- ألمانيا. والجديـــر بالذكر أن 
إبراهيم اليوســـف من مواليـــد 1960، صحافي 
وشاعر ســـوري كردي، صدرت له مجموعة من 

الأعمال الشعرية والقصصية والنقدية.

شارع الحرية قصمت ظهره الحواجز

ّ

لإ



يراهــــن مهرجان  } الســعيدية (المغــرب) – 
الســــعيدية السينمائي الذي انطلقت فعالياته 
يوم 23 أغســــطس الجاري وتختتم يوم 27 من 
نفس الشــــهر تحت شعار ”سينما بلا حدود“، 
على تقديم فرجة ســــينمائية تنتقل إلى الناس 
حيــــث كانــــوا في شــــوارع الســــعيدية، وبين 

مختلف فضاءات المدينة المغربية.
ويشــــارك في المســــابقة الفنية للنســــخة 
الثالثــــة لهذه التظاهــــرة الســــينمائية، التي 
تنظمها جمعية ”الأمل للتعايش والتنمية“، 12 
فيلما (6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة) تتبارى 

على الظفر بجوائز المهرجان.
ويســــعى هذا الحــــدث الفني إلــــى تقريب 
السينما من الجمهور الواسع، لا سيما في ظل 
العزوف عن الدخول إلى القاعات السينمائية. 
كما تطمح هذه التظاهرة إلى تقديم ”ســــينما 
مفتوحــــة“ على كل الناس فــــي الهواء الطلق، 
من خلال عرض الأفلام في أماكن مفتوحة مثل 

شاطئ السعيدية.
وفــــي تصريح له حــــول هــــذه التظاهرة، 
قــــال مديــــر المهرجــــان بنيونــــس بحكانــــي 
إن ”بيــــت القصيــــد أن نفعل سياســــة القرب 
الثقافــــي. أن يألف الزائر أو العابر لشــــوارع 
المدينة الشاشة الكبرى ويقف ليتفرج، نريد أن 
تكون السينما مفتوحة على كل الناس وتدخل 
في صميــــم حياتهم اليوميــــة كأداة للتواصل 
الحضاري“.  والانفتــــاح  والفنــــي  الإنســــاني 

وبحســــب بحكاني فإن مهرجان ”ســــينما بلا 
يعد أول مهرجان في المغرب والثاني  حدود“ 
على صعيد أفريقيا الــــذي ”يذهب إلى الناس 

ويعرض الفرجة السينمائية“.
وقال ”ما نصبو إليه أن تحتل الشاشــــات 
أكثر من مكان في كل شــــوارع المدينة. وأظن 
أنهــــا الطريقة المثلــــى للتصالح من جديد مع 
الســــينما وإعادة الناس إلى قاعاتها“، مشيرا 
إلــــى أن المهرجــــان يتوخــــى اقتســــام متعة 
الفرجــــة الســــينمائية مع ســــكان الســــعيدية 
والمصطافيــــن والــــزوار فــــي هــــذه المدينــــة 

السياحية الجميلة.
وعلــــى الصعيــــد الفنــــي، تســــعى هــــذه 
التظاهرة الثقافية والفنية إلى استقطاب كبار 

المخرجين والفنانين في العالم.
ويعتقد مدير المهرجــــان أن هذه الغايات 
تســــتحضر التحولات التي تشهدها الصناعة 
الســــينمائية، إذ ”صارت مركــــز اقتصاد قوي 
يســــاهم في إبراز المواهب الفنية وتشــــغيل 
اليد العاملة وتوفير مناصب شــــغل للمبدعين 
والفنانيــــن، كمــــا هو الشــــأن فــــي هوليوود 

وبوليوود“.
ويجــــزم بحكانــــي، في هــــذا الصــــدد، أن 
الســــعيدية تمتلــــك كل المقومــــات لاحتضان 
مهرجان ذي صيــــت عالمي، يكون قبلة للكثير 
من الفنانين المرموقين، لا سيما وأن ”مارينا 
السعيدية تنافس أكبر المارينات في أوروبا“.

غير أنه ســــجل أن هذا الطمــــوح ”تتحكم 
فيه إكراهات مادية، نتجاوزها كل عام بعشق 

السينما والأمل في غد أفضل“.
وتتنافس على الظفــــر بجوائز المهرجان 
الأفــــلام الطويلــــة، ”عائلتــــي بيــــن أرضيــــن“ 
للمخرجة نادية حارك (المغرب-فرنسا)، و“في 
للمغربية جيهــــان البحار،  بــــلاد العجائــــب“ 
و“حكايات قريتي“ لكريم طرايدية من الجزائر، 
لعزيــــز الخوادر من المغرب،  و“أحلام واحة“ 
لمريام كراوســــهوب (هولندا  و“كريــــن كارد“ 
– الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة)، و“رحلــــة 
لطارق الإدريســــي، إنتــــاج مغربي  خديجــــة“ 

هولندي. كما تدخل غمار التباري على جوائز 
هــــذه التظاهرة الســــينمائية الأفلام القصيرة 
”ســــيث“ لحفيظ ســــتيتو مــــن بلجيــــكا، ومن 
المغرب أفلام كل من ”إيما“ لهشــــام الركراكي، 
لأيوب اليوسفي، و“أزمة“  و“تكيتا السوليما“ 
لهشام الوالي،  لعبدالإله زيرات، و“البهلوان“ 

و“فرصة“ لخالد الضواش.
هــــذا  فــــي  بحكانــــي،  بنيونــــس  وأكــــد 
الصــــدد، أن هذه الــــدورة تراهن علــــى تقديم 
الجــــودة والفرجــــة، مشــــيرا إلــــى أنــــه جرى 
اختيــــار أفلام تعرض هــــذه الأيام من مختلف 

الألوان.
لمخرجــــات  الواســــعة  المشــــاركة  وعــــن 
ســــينمائيات في هذه التظاهرة الســــينمائية، 
قال مدير المهرجان ”تواصلنا مع عدد واســــع 
من المخرجين نساء ورجالا، وكل من تجاوب 
معنا وتواصل بفعالية رحبنا بمشاركته، ومن 
لم يفعل احترمناه وقدرنــــا ظروفه. ويبدو أن 

النساء كن أكثر تجاوبا  وتفاعلا“.
إلــــى ذلــــك، يطمــــح المنظمون، مــــن وراء 
هــــذه التظاهرة الثقافية والفنية، إلى إشــــاعة 
الثقافة الســــينمائية بالجهة الشرقية ومدينة 
والصــــلات،  الجســــور  وربــــط  الســــعيدية، 
خصوصــــا بيــــن مغاربــــة العالــــم وبلدهــــم، 
واســــتثمار الســــينما كأداة تواصل فعالة في 
تبليغ قيم التســــامح والتعايش بين الشعوب 

والانخراط في التنمية.

  ويتخلل هذا المهرجان، الذي يحمل اسم 
الناقد السينمائي المرحوم نورالدين قشطي، 
تنظيم عدة نــــدوات ولقــــاءات تناقش قضايا 
ثقافية وفنيــــة، من قبيل ”الأدب والســــينما“، 
و“الصورة في السينما المغربية“، و“الإعلام 
والسينما“، و“قضايا الهجرة ومغاربة العالم 

في السينما المغربية والعالمية“.
  وينشــــط هذه الورشــــات السيناريســــت 
والكاتب الميلودي شــــغموم، وســــعيد بنكراد 
محمــــد  جامعــــة  مــــن  البحــــراوي  وحســــن 
الخامس بالرباط، والإعلامية فاطمة لوكيلي، 
وكريمــــة الداغــــري مــــن جامعــــة الســــربون، 

وآخرون.
 وبحســــب المنظميــــن، فقــــد تــــم اختيار 
أفــــلام ذات بعد فني كوني من المغرب وبلدان 
أوروبيــــة وعربية ليجــــري عرضها في فضاء 
مفتوح لجمهور السعيدية، مع تنظيم لقاءات 
مفتوحــــة للتعريــــف بالمخرجيــــن المغاربــــة 
والأجانب المشــــاركين في هــــذه الدورة التي 
تنظم تحت شــــعار ”جميعا مــــن أجل الإبداع 

المغربي“.
  وتنظــــم هــــذه الــــدورة بدعم مــــن وزارة 
الســــينمائي  والمركــــز  والاتصــــال،  الثقافــــة 
المغربــــي، ومجلــــس جهة الشــــرق، وشــــركة 
الإقليمــــي  والمجلــــس  للســــعيدية،  التنميــــة 
للســــياحة،  الجهــــوي  والمجلــــس  لبــــركان، 

وجماعة السعيدية وجماعة بركان.
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ثقافة
تدقيق مفهوم 

الثقافة الشعبية

} سعدت كثيرا بقراءة خبر صدور النسخة 
المترجمة إلى اللغة العربية من كتاب الناقد 
والدارس البريطاني جون ستوري الموسوم 

بـ“النظرية الثقافية والثقافة الشعبية“ 
وذلك عن دار كلمة للنشر في أبوظبي 
بالإمارات العربية المتحدة. لا شك أن 

ترجمة هذا الكتاب، الصادر ببريطانيا منذ 
أربع وعشرين سنة، إلى العربية سيساهم 

إيجابيا في تثبيت أركان التخصص 
المعروف في الغرب بالدراسات الثقافية في 
مشهد النقد العربي المعاصر الذي يحتاج 
فعلا إلى الجهاز النظري الأكثر تطورا في 

هذا المجال الحيوي.
 يتميز هذا الكتاب بكونه يدرس الخلفية 

التاريخية والفكرية والاجتماعية لظاهرة 
الدراسات الثقافية وأسسها النظرية كما 

يرصد كيف تشتغل النظريات والمقاربات 
الفكرية مثل الماركسية، والنسوية، وما 

بعد الحداثية، والبنيوية وما بعد البنيوية 
داخل حقل الثقافة الشعبية.

وفي خضم هذا تبرز إلى السطح مشكلة 
كبيرة وتتلخص في عدم وضوح دلالة 

مفهوم الثقافة الشعبية ذاته حيث تجدر 
الإشارة هنا إلى أن جون ستوري يرى 

أن هذا المفهوم نفسه مسكون بالغموض 
والتعميم، وجراء ذلك نجده يدعو إلى 

تمحيصه والنظر إليه في إطار السياق 
التاريخي والثقافي لكل مجتمع. ففي 

تقديره إنّ مفهوم الثقافة الشعبية يتطلب 
التحليل وإعادة النظر في صلاحيته خاصة 

وأن بعض الدارسين قد وضعوه بين 
قوسين ومن بينهم الناقد توني بنيت الذي 

أكد أنه ”لا فائدة منه عمليا“ لأنّ ”بوتقة 
المعاني المضطربة والمتناقضة تستطيع 

أن توجه أثناء ممارسة البحث أيّا من 
الدروب العمياء المتصلة بالنظرية توجيها 

سيئا“.
ويلاحظ جون ستوري أن جزءا من 

هذا المشكل ”ينبع من استعمال ’الغيرية‘ 
التي تتميز بأنها غائبة وحاضرة دائما 

حين نستخدم مصطلح الثقافة الشعبية“. 
و في تقدير هذا الدارس فإن هذا المشكل 

يظهر لنا عندما ندرك أن“ الثقافة الشعبية 
تعرّف دائما في العلن أو على نحو مضمر 
بالتضاد مع أنماط المفاهيم الأخرى مثل: 

الثقافة الفولكلورية، والثقافة الجماهيرية، 
والثقافة المسيطرة، وثقافة الطبقة العاملة، 

إلخ“، ولذلك يرى بأنه ”ينبغي أن يأخذ 
التعريف التام  بعين الاعتبار كل هذا 

وبشكل دائم“.
وهنا يقترح جون ستوري أنه يجب 
علينا أن نكون حذرين وجاهزين في آن 
واحد حينما ندرس الثقافة الشعبية من 

أجل ”مواجهة المشكلة التي يطرحها علينا 
المصطلح نفسه“، وهو يعني أيضا أن 

تمييز نوعية الآخر عند دراستنا للثقافة 
الفولكلورية، أو لثقافة الطبقة العاملة، أو 

للثقافة الشعبية هو أمر ضروري وأساسي 
لتفادي الخلط بين أنماط الآخر من جهة، و 
من أجل عدم إبقاء مفهوم الثقافة الشعبية 

مفهوما فارغا كما هو حاله قبل القيام 
بإدراك الاختلاف بين أنماط الثقافات 

المذكورة آنفا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

بالتعاون بين نادي جازان الأدبي والدار العربية للعلوم ناشرون صدر أخيرا كتاب مسامرات أدبية 

بعنوان {نخر السيل} للكاتب أحمد الحربي.

عـــن منشـــورات الجمل صدرت طبعـــة جديدة من روايـــة بعنوان {أنقاض الأزل الثاني} للشـــاعر 

والروائي السوري سليم بركات.

مهرجان الســـعيدية الســـينمائي 

الجـــودة  تقديـــم  علـــى  يراهـــن 

والفرجـــة فـــي ما يقدمـــه لتقريب 

السينما من الجمهور

N

ما من مكان في الرواية العربية اليوم للأبطال الوجوديين
[ سليمان الأزرعي يحلل هواجس الرواية الأردنية عبر 65 عملا لـ 50 روائيا

محمد الحمامصي

} يشـــكل كتـــاب ”هواجس الروايـــة الأردنية 
الجديـــدة“ للناقد ســـليمان الأزرعي، بانوراما 
نقدية للمشـــهد الروائي الأردني خلال ما يزيد 
عـــن نصف قرن، حيث تنـــاول 65 عملا روائيا 
لما يزيد عن 50 روائيا، وذلك من خلال عشـــرة 
محـــاور؛ عشـــرة هواجس، ووفقـــا للمؤلف لم 
يقفـــل الباب في وجـــه القليل مـــن الإبداعات 
الروائيـــة العربية، وبخاصـــة تلك التي كتبها 
أدبـــاء عراقيـــون وعـــرب عاشـــوا وعايشـــوا 
التجربـــة والمكابدة الأردنية والعربية.. فالهمُّ 
الأردنـــي لا ينفصل عن الهـــمّ العربي في كافة 
تجلياتـــه. وتظلّ كل هذه المحاور والهواجس 
صالحـــةً ليكـــون أيّ منها أطروحة مســـتقلة 
تشكل مادة هذه الهواجس ميدانها ومحورها 

الأساسي.

بيت باشلار

انقســـم كتاب ”هواجـــس الرواية الأردنية 
إلى عشـــرة محـــاور أو هواجس،  الجديـــدة“ 
أدرجت تحتهـــا الأعمال الروائيـــة الـ65 التي 
يقترحهـــا الناقد ويتناولهـــا بالتحليل، بداية 
مـــن تبيان جذور التيار الوجودي في الرواية، 
وصرخات الدفاع عـــن الأنثى، وهاجس القمع 
السياســـي والدفاع عن الحريـــة، ليتطرق إلى 
البحث في وجوه أخرى للقمـــع (جَلْد الذات)، 
والحضـــور الضاغـــط للماضي فـــي مواجهة 
الراهن، إضافة إلى قضية الاغتراب في الرواية 
الأردنيـــة (أعمـــال غالب هلســـا نموذجـــاً..)، 
وإشـــكالية التجنيس الأدبـــي، وأحلام وطنية 
وتطلعات بشـــرية، وهاجس توثيق الموروث 
الشـــعبي، ختاما بمحور كوابيس عالم المال 
والأعمـــال.. أعمـــال جمـــال ناجـــي نموذجاً، 

وأعمال أخرى.
يرى الأزراعي أنه باســـتثناء بعض أعمال 
فايز محمـــود وأحمد الزعبـــي الروائية، فإنه 
بالمقدور التشـــكك في انتمـــاء أيّ من الأعمال 
الروائية الأردنيـــة الوجودية التي ظهرت بعد 
ل-  الهزيمـــة (1967) – باعتبارهـــا محطة تحوُّ

وحتى تلك التي ظهرت قبلها من الأعمال. 
التربيـــة  معطيـــات  ”إنّ  الناقـــد  يقـــول 
ر الحـــرام والحلال،  الاجتماعيـــة التـــي تقـــرِّ
والحـــق والباطل، لا تقف كقوة إرهابية قمعية 
وراء سلوك الأبطال والشـــخوص في الرواية 

الأردنية وحســـب، ولكنها تقف وراء 
ســـلوك الروائيين أيضا. تقف كقوة 
رادعة تحول دون تعبيرهم الحرّ عن 
الإبداعي  وحقهم  البشــــري  توقهم 
فـــي التعبير عـــن أفكارهـــم تجاه 
والاجتماعي  القومـــي  وجودهـــم 

المأزوم.
ولهـــذا لا تأخـــذ الشـــخصية 
الوجودية -في الرواية الأردنية- 
دور البطـــل الأول. وغالبـــاً مـــا 
يأخذ النموذج الوجودي الدّور 
الثاني فـــي هذه الرواية -وتلك 

ر عن وقوع الروائي أيضاً  ملاحظة ملفتة تعبِّ
في نطاق دائرة الإرهاب الاجتماعي المفروض 
المقبـــول- ذلك أنّ النمـــوذج الوجودي، غالباً 

ل طموح البطل القومي اليساري غير  ما يشـــكِّ
القـــادر على الإعـــلان عن تنازله عـــن قضاياه 
القوميـــة والوطنيـــة والاجتماعيـــة لصالـــح 
ملاقـــاة وجـــوده الناقص، فـــي مجتمع يعتبر 
مثل ذلك الموقف عاراً على السياسي والمفكر 

والمواطن والمبدع“.
ويضيف ســـليمان الأزرعي ”لهذا، لم تأخذ 
الوجودية في الرواية الأردنية مداها الممكن، 
وجاءت فـــي غالبيتهـــا على شـــكل اتجاهات 
رت تلك الحالة عن نفســـها من  غائمـــة. وقد عبَّ
خـــلال تراجع البطـــل الوجـــودي عموماً إلى 
الصف الثاني وحتى الصفوف الخلفية أيضاً، 
وملازمته للبطل القومي أو الاجتماعي المأزوم 
ل -باســـتمرار- الطموح  بالضــــرورة، ليشـــكِّ
المخبـــوء للبطل الرئيس في الرواية. ويمكننا 
التأكيـــد بأنه فيما عـــدا أعمال فايـــز محمود 
وأحمـــد الزعبي، فـــإنّ النمـــوذج الوجودي لم 
يأخذ دور البطولة في أيّ من الأعمال الروائية 

الأردنية“.
وفي محـــور هاجس الاغتـــراب في أعمال 
غالب هلســـا يؤكد الناقـــد أنّ الروائي يواصل 
ـــف، لأنّ أياً  فـــي أعماله لعـــن المدن دونما توقُّ
مـــن تلك المدن لـــم تكن يوماً مـــن الأيام وطناً 
له. ويقصد بالوطن بيت باشـــلار الذي ترجمه 

هلسا في ”جماليات المكان“. 
وموقف هلســـا العدائي/ الودّي من عمّان 
مؤشـــر على  المدينـــة في روايته ”ســـلطانة“ 
ذلـــك، حتـــى أنّ بطله فـــي روايتـــه ”الضحك“ 
يستعين على الشـــعور بالاغتراب -في مدينة 
القاهرة- بمادة الوطن. فيســـتذكر غناء فتيات 
القرى الأردنية في الأعراس. حيث ترقص مريم 
وتغني لها نساء القرية، وكذلك يستذكر أغاني 
الحصادين بنصوصها المحفوظة، وجلســـات 
القهوة المُرّة ودخـــان الغليون، حتى أنّ بطله 
الـــذي يعيش خارج الأردن يحلـــم ”بالأردني“! 

فأحلامه أردنية تماما.
ويشـــير الأزرعي إلـــى أنّ الأردن ”الوطن“، 
ل البديـــل الموضوعي لشـــعور المبدع  يشـــكِّ
هلســـا بالاغتراب. وهو أحد أشـــكال دفاعاته 
-غيـــر المُعلنـــة – في مواجهة حالة الشـــعور 

الدائم بالاغتراب.

موروث شعبي

فـــي تناولـــه لهاجـــس توثيـــق الموروث 
الشعبي وصورة القرية الأردنية يرى الأزرعي 
أن الرواية الأردنيّة حفلت قبل يونيو الهزيمة 
1967 بالعديد مـــن مواد الموروث 
الشـــعبي، والمزيـــد مـــن الحكايا 
والخرافات على ســـبيل تســـجيل 
والثقافة  والفكـــر  الحيـــاة،  طبيعة 
الســـائدين. ولأنّ الرّوايـــة الأردنية 
قبـــل يونيو 1967 غلب عليها الطابع 
التســـجيلي، فإن تلك المادة لم تكن 
لتُوظّفَ إلا لغرض التَّسجيل -حصراً 

– في غالبية الأحيان.
يقول الناقد ”اســـتمرّ التعامل مع 
الموروث الشـــعبي على هذه الشاكلة 
لـــدى بعـــض الكتّـــاب بعـــد حزيـــران 
ل  يســـجِّ أيضـــاً. فكانت أعمالُهم ’مســـتودعا’ 
فكـــر المجتمع الأردني وثقافتـــه وقناعاته في 

أطـــوار تكوينـــه المبكرة، كما هـــي الحال في 
و‘النشـــمي‘  أعمال جوليا صوالحة ’ســـلوى‘ 
و‘الحق الضّائع“ و‘نار ورماد‘ و‘هل ترجعين‘. 
ولكـــنّ الأمر مـــع رواية ما بعـــد حزيران، التي 
لات نوعيّة علـــى صعيدي البناء  شـــهدت تحوُّ
والمضمون أخذ طابعاً مختلفاً، فلم تعد عناية 
الروائي الأردني بالموروث الشعبيّ مقصودة 
لغرض التسجيل وحســـب، بل أصبحت جزءاً 
فها الروائي في  من النسيج الروائي العام، وظَّ
الغالب لتحقيق لغة روائية أشـــد تأثيراً وأبلغ 

تعبيراً. 
وكثيـــراً ما أشـــاد الرّوائـــي الأردنيّ بناءه 
الفني على أساس التوازي بين وقائع أسطورة 
أو حكاية شـــعبيّة موروثة، وبين وقائع روايةٍ 
أبطالُها يعيشـــون الواقع الأردنـــي، ويعانون 
من ســـطوة القيم الســـائدة، فـــي محاولة منه 
لتحقيق الخطاب الأبلغ، بغرض هجاء التخلف 
الاجتماعي، من خلال الثنائيات المتطابقة أو 

الضديّة في كل من الأسطورة والواقع.
كما هي الحال في ’بيت الأسرار‘ عند هاشم 
غرايبـــة و‘حنتش بنتش‘ عند محمود عيســـى 
موســـى، و‘مـــاري روز تعبر مدينة الشـــمس“ 
عند رمضان  عند قاســـم توفيق، و‘الحمراوي‘ 
الرواشـــدة، وغيرهـــم“. وفي تحليلـــه لرواية 
”بيت الأســـرار“ لهاشـــم غرايبة يلفت الأزرعي 

إلـــى أن غرايبة يبدو في مطوّلـــة ”فتنة“، كما 
داً بصدد  لو كان يستعدّ لدخول المغامرة مجدَّ
الخوض في مجال اســـتثمار مـــادة الموروث 
الشّـــعبي للمـــرّة الثانيـــة فـــي روايتـــه ”بيت 

الأسرار“. 
ويواصل هجائيتـــه الاجتماعيّة/ الطبقيّة 
لة  ضـــد التّخلُّف ورمـــوزه الاجتماعيـــة الممثَّ
بالتاجر عيســـى ”البيك“، الذي حبس نســـاء 
بيتـــه في قلعة بعيدة عن القرية، وراح يمارس 
عليهـــنَّ العزلة بســـبب أنانيته واســـتحواذه 
القاتل، إلى أن أصبح بيته لغزا، ونُسـي الاسم 
الحقيقي لابنته، وأصبح الاســـم المعروف لها 
في أوســـاط القرية ”ســـت الحسن“، وهو اسم 
خرافي لفتاة خرافية، غالبـــاً ما تَرد على أنّها 
ابنة الغـــول الجميلة المحكوم عليها بالحبس 
ـــد من قبل أبيها لأنهـــا قاومت تعليماته  المؤبَّ

وخرجت إلى النور.

تغيرت ملامح الأدب العربي وانشغالاته مع تغير الظروف الاجتماعية والسياسية للمنطقة، 
فظهرت أساليب كتابة جديدة وأكثر وعيا مما سبقها في محاولات الكتاب الحثيثة للإيغال 
في واقعهم، وتعريته، لا لغاية جمالية فحسب، وإنما لغايات كثيرة أخرى فكرية خاصة. 

الأبطال تغيروا كثيرا (لوحة لأنس سلامة)

الكاتـــب يتنـــاول مفهـــوم الوطـــن 

وهاجس توثيق الموروث الشـــعبي 

وصورة القرية الأردنية قبل هزيمة 

يونيو 1967 وبعدها

 ◄

السينما تجتاح الشوارع المغربية

ً



} يعتبـــر مهرجان فينيســـيا المهرجان التالي 
فـــي أهميته بعد مهرجان كان، وقد نجح مديره 
الفني ألبرتو باربيرا منذ أن تولى منصبه قبل 
ست سنوات، في جعله بؤرة لاستقطاب الأفلام 
الأميركية الجديـــدة، خاصة الأفلام التي تذهب 
بعـــد عروضهـــا العامة في الولايـــات المتحدة 
للترشـــح لجوائز الأوسكار، وأصبح المهرجان 
بالتالـــي يســـتقطب أكثر من غيـــره، الكثير من 

منتجي ونجوم السينما الأميركية.
رغـــم ذلك أصبح مهرجان فينيســـيا وغيره 
مـــن المهرجانات الســـينمائية تواجه مشـــكلة 
لـــم يكـــن لها وجـــود من قبـــل، فقـــد أصبحت 
شـــركات الإنتـــاج والتوزيع الأميركيـــة تتردد 
كثيرا في إرســـال بعض أفلامهـــا الجديدة إلى 
المهرجانـــات، ويعـــود الســـبب إلـــى الارتفاع 
الهائل في نســـبة الإقبال على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي أصبحـــت تمتلـــئ بالكثير 
مـــن التعليقات الســـريعة عن الأفـــلام بمجرد 
مشـــاهدتها في عروضها الأولى بالمهرجانات، 
إلـــى جانـــب ما تنشـــره الكثيـــر مـــن المواقع 
المنتشرة على شبكة الإنترنت من استطلاعات 
رأي وتصويـــت على الأفلام، وترى الشـــركات 
أن كثرة الآراء الانطباعية الســـريعة الســـلبية 
قد تضر كثيرا بأفلامها في أســـواق الســـينما، 
فهي من ناحية تؤدي إلى حرق قصص الأفلام، 
ومن جهة أخرى تؤدي إلى إحجام الكثيرين عن 

الإقبال عليها.
كان مدير مهرجان فينيســـيا ونظيره مدير 
مهرجـــان تورنتـــو الـــذي يقـــام بالتقاطع مع 
المهرجـــان الأول، يأمـــلان فـــي الحصول على 
الفيلم الأميركي الجديـــد ”الجاري على الحافة 
Blade Runner 2049 “2049  للمخـــرج الكنـــدي 

دينيـــس فيلينيـــف، إلاّ أن هذا لم يحدث.، 
وقيـــل إن العمـــل لا يـــزال جاريـــا في 

إعداد موســـيقى الفيلم، وإنه لن 
يصبح جاهزا في موعد إقامة 

وأنهما  خاصة  المهرجانين، 
كما أشـــرت يتقاطعان معا؛ 
يقام  فينيســـيا،  أي  فالأول، 
مـــن 30 أغســـطس الجاري 
ســـبتمبر  مـــن  الــــ9  إلـــى 

في  يقـــام  والثانـــي  القـــادم، 
الفتـــرة مـــن 7 إلى 17 ســـبتمبر 

القادم.
وعادة ما يســـتقطب مهرجـــان تورنتو 

(رغم أنـــه لا ينظم مســـابقة ولا يمنـــح جوائز 
شـــهيرة مثـــل فينيســـيا) الكثيـــر مـــن الأفلام 
الأميركية الجديدة، فالشركات الأميركية تعتبره 
البوابة الرسمية إلى دائرة التوزيع في أميركا 
الشمالية، في حين يرغب مهرجان فينيسيا أن 
يصبح بوابة عبور الفيلم الأميركي إلى شبكات 
التوزيع في أوروبا بعد انتهاء موســـم الصيف 
وبدء الموسم السينمائي الحقيقي في الخريف 
والشـــتاء وصـــولا إلـــى أعياد الميـــلاد ثم إلى 

ترشيحات الأوسكار.
زخـــم المهرجانـــات يتمثـــل في أن شـــهر 
ســـبتمبر وحده سيشـــهد إقامـــة 13 مهرجانا 
دوليا كبيرا بالإضافة إلى عشرات المهرجانات 
الأخـــرى الأقل أهمية، معظمها يقام في عدد من 

المدن الأميركية.
ومـــن المهرجانـــات الدوليـــة التـــي تقـــام 
سباســـتيان  ســـان  مهرجـــان  ســـبتمبر  فـــي 
فـــي إســـبانيا، ومهرجان بوســـان فـــي كوريا 
الجنوبيـــة، ومهرجـــان هلســـنكي الدولي في 

فنلندا، ومهرجـــان فانكوفر في كندا، ومهرجان 
كامدن للأفلام الوثائقية في الولايات المتحدة، 

ومهرجان أولدنبرغ في ألمانيا.

حول مهرجان الجونة

على الصعيد العربي تنطلق في 22 سبتمبر 
القادم وتســـتمر حتى الـ29 منه، الدورة الأولى 
مـــن مهرجـــان الجونة الســـينمائي الدولي في 
منتجع الجونة على ســـاحل البحر الأحمر في 
مصر، المهرجان يرعاه ويموله الأخوان نجيب 
وسميح ساويرس وهما من أكبر رجال الأعمال 

في مصر ثروة وثراء ونفوذا.
ويديـــر المهرجـــان انتشـــال التميمـــي 
الـــذي يتمتع بخبـــرة جيدة اكتســـبها من 
عمله لســـنوات في مهرجـــان أبوظبي 
الســـينمائي، كمـــا يمتلـــك شـــبكة 
علاقات دوليـــة جيدة بحكم عمله 
في  في صنـــدوق الدعم ”ســـند“ 
أبوظبـــي، إلى جانـــب ما يتمتع 
بـــه من ثقة واحتـــرام من جانب 
الجميـــع، لكن انتشـــال التميمي 
عراقي، وهـــو بالتالـــي أول مدير 
غيـــر مصـــري لمهرجان ســـينمائي 
يقـــام في مصر، تفوح منه أيضا ”رائحة 

المال“.
ولا شـــك أن هذه النقطة تعـــد من النقاط 
شديدة الحساســـية لدى الوسط السينمائي 
والإعلامـــي في مصر، ويمكن أن تثير الكثير 
والاعتراضات  والاحتجاجـــات  الزوابـــع  من 

مـــن جانـــب كثيريـــن، خاصة في حالـــة وقوع 
مـــا يعتبره هـــؤلاء أخطاء أو تجـــاوزات، ففي 
ظل الأجواء المشـــحونة فـــي الإعلام المصري 
وحالـــة التربص القائمة، أصبح الكثيرون على 
اســـتعداد لتلقف أي خطأ صغير هنا أو هناك، 
واســـتخدامه لتصفيـــة حســـابات شـــخصية، 
أو تنفيســـا عن الشـــعور بالغيرة والرغبة في 
التشـــويش والتشـــويه، خاصة وأن من يرأس 
المهرجـــان عمليا هـــو المهنـــدس الملياردير 

المثير للجدل، نجيب ساويرس.
المهرجان حســـب المعلومات القليلة 

المتوفرة سيبدأ صغيرا بما 
لا يتجـــاوز ســـتين 

فيلما مـــن جميع الأنواع: 
الطويلـــة والقصيرة، 

العربيـــة والأجنبيـــة، التســـجيلية والروائية، 
وســـينظم ثـــلاث مســـابقات دوليـــة للأفـــلام 
الروائية والتســـجيلية والقصيرة كما يعرض 

عددا من الأفلام خارج المسابقات.
وأعلن المهرجان تخصيص 200 ألف دولار 
قيمة الجوائز التي ســـيمنحها للأفلام الفائزة، 
بما في ذلك مبلغ 20 ألف دولار الذي ســـيحصل 
عليـــه أفضل مشـــروع مقـــدم لما أطلـــق عليه 
”منصة الجونة الســـينمائية“ من بين مشاريع 
الأفلام التي تســـعى للحصول على دعم، وهي 
تجربة تعد اقتباســـا على نحو أكثر تواضعا، 
لتجربـــة صندوق الدعم ”ســـند“ فـــي مهرجان 

أبوظبي.
والقيمة المالية الكلية للجوائز تتجاوز ما 
منحه ويمنحه أي مهرجان ســـينمائي مصري، 
ويصـــل المبلـــغ بالعملـــة المحلية بســـعرها 
الحالي (بعـــد التعويم) إلى ما يقرب من أربعة 

ملايين جنيه.

تساؤلات عن الهدف

ليـــس معروفـــا تماما الهدف مـــن مهرجان 
الجونة وإلـــى من يتوجه من الجمهور، خاصة 
وأن الجونـــة منتجع ســـياحي صغيـــر لا يقيم 
فيه عدد كبير من الســـكان، بـــل مجموعات من 
الســـياح الراغبين في الاســـتمتاع 
وليس  والبحـــر،  بالشـــمس 

مثل مدينة القاهرة التي رغم سكانها العشرين 
خلال  مليونا، فشل مهرجانها الدولي ”الكبير“ 
أكثر من عشـــرين عاما فـــي جذب الجمهور إلى 

قاعات العروض السينمائية.
صحيـــح أن إقامـــة المهرجان فـــي منتجع 
الجونة يكفـــل الابتعاد عن ضجيـــج العاصمة 
وزحـــام المدن الكبيرة بوجـــه عام، كما يحاكي 
مهرجانات أوروبية ناجحة مثل كان وفينيسيا 
وكارلوفيفاري التي تقام في منتجعات سياحية 
وليـــس في مدن كبيـــرة، إلاّ أن ”الجونة“ يفتقد 
إلـــى ما تتمتع به هذه المهرجانات، فهي ترتكز 
أولا على وجود صناعة ســـينمائية ضخمة في 
البلـــدان التي تقـــام فيها، ولكن أساســـا، على 
وجود ســـوق توزيع كبيرة متعددة الشـــبكات 
تكفـــل أن يجد الفيلـــم طريقه بعـــد عرضه في 

المهرجان إلى الشاشات الأوروبية.
ومن ذلـــك أن جمهور مهرجـــان كان، الذي 
يصـــل إلى نحو ســـبعين ألف شـــخص، يأتي 
خصيصا للمهرجان مـــن خارج المدينة وليس 
من سكانها، ومعظمه من الموزعين والمنتجين 
والصحافييـــن  والنقـــاد  والســـينمائيين 
والإعلامييـــن وطلاب الفنون والســـينما.. إلخ، 
وهؤلاء لن تأتي منهم أعداد كبيرة إلى الجونة 
بحكـــم غياب ســـوق حقيقيـــة لتوزيـــع الأفلام 
الأجنبية غير التقليدية في مصر، كما يخشـــى 
الكثير من الموزعين بمن فيهم العرب، عمليات 
القرصنـــة التي تشـــتهر بها 

السوق المصرية.
السؤال التالي هو: هل 
يمكن أن يتحـــرر مهرجان 
الجونة من ســـطوة التدخل 
المباشـــر مـــن قبـــل أجهـــزة 
الســـلطة، كمـــا يحدث فـــي كل ما 
يقام في مصر من مهرجانات سينمائية 
وغير سينمائية بما في ذلك تلك التي لا تنظمها 

وزارة الثقافة؟
وعلى ســـبيل المثال هل ســـتغض الرقابة 
الطـــرف عمـــا يعرض مـــن أفلام فـــي الجونة، 
أم ســـتتدخل كعادتهـــا لاســـتبعاد مـــا تـــرى 
ضرورة اســـتبعاده، أم ســـيصبح مدير الرقابة 
وهـــو شـــخصية تهيمـــن على مجمل النشـــاط 
السينمائي الرســـمي في مصر تقريبا، عضوا 
بشكل غير رسمي، في التشكيلة المسؤولة عن 
تنظيم المهرجان؟ أم سيتمكن نجيب ساويرس 
من مواجهـــة الضغوط والتدخلات المباشـــرة 

ويدعـــو ويســـتقبل بحرية تامة من يشـــاء من 
الســـينمائيين بأفلامهـــم؟ أمـــا إذا مـــا قيل إن 
الهدف الأساســـي مـــن المهرجان هو تنشـــيط 
الســـياحة، فهـــذا يمكن الرد عليـــه فقط بالقول 
بأنـــه لم يوجـــد مهرجان واحد أقيـــم في مصر 
ساهم في جذب الســـياح، ولا حتى من السياح 
المحلييـــن داخـــل مصـــر نفســـها، فالاهتمام 
بـ“السياحة السينمائية“ معدوم أصلا حتى لو 

فتحت أبواب قاعات العرض بالمجان.

مهرجانات أكتوبر

يشـــهد شـــهر أكتوبر المقبل نحـــو ثلاثين 
مهرجانـــا دوليـــا أولها مهرجان لنـــدن الدولي 
الـــذي ينظم دورته الـ61 في الفترة من 4 إلى 15 
أكتوبـــر، وهو مهرجان كبيـــر حافل ينظم ثلاث 
مسابقات غير معترف بها دوليا كونها تعرض 
أفلامـــا بينها ما ســـبق عرضه فـــي مهرجانات 
أخرى، لكنه يشـــمل عادة ســـلة كبيـــرة من أهم 
ما ظهر فـــي العالم خلال العـــام ومنها أهم ما 
عـــرض في مهرجـــان تورنتو وكان وفينيســـيا 
وسان سباستيان وبرلين، ومع ذلك لديه دائما 

اكتشافاته الخاصة وأفلام ”العرض الأول“.
وتقام مهرجانات أخرى في شيكاغو وروما 
وفيينا ونيويـــورك وأديليد وزيورخ، ومعظمها 
مهرجانـــات تعرض عشـــرات الأفـــلام دون أن 
تنظم مســـابقات دولية أو تمنح جوائز معترفا 
بها دوليـــا، أي أنها تقع خارج نظام التصنيف 
الذي يحدده اتحاد منتجي الســـينما (الفياف) 
الذي يضـــع قواعد معروفة يجـــب الالتزام بها 
لكي يصبح المهرجان مصنفا من الفئة الأولى، 
أهمهـــا أن يلتزم باختيار أفلام لمســـابقاته لم 
يســـبق عرضها في مســـابقات دولية أخرى أو 
عـــروض عامة خـــارج بلدها. ولو كان يوســـف 
وهبي على قيد الحياة، لربما قال لنا وهو يغمز 
بطرف عينه بطريقته المسرحية المميزة ”وما 

الدنيا سوى مهرجانات سينما في سينما!“.
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كشـــف الممثل الهندي جـــون إبراهام أنه بمجـــرد انتهائه من تصوير فيلمـــه المقبل {بارمانو}، سينما

سيبدأ على الفور في العمل على مشروعه الفني الجديد الذي يدور حول رياضة كرة القدم.

يستعد النجم المصري محمد عادل إمام لتصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد الذي يحمل 

عنوان {شمس وقمر} للمخرج معتز التوني، وذلك بعد عيد الأضحى مباشرة.

موسم المهرجانات السينمائية.. سبتمبر وأكتوبر شهرا الصورة والصوت 

ــــــداء من نهاية أغســــــطس الجاري يبدأ  ابت
زخــــــم مهرجانات الســــــينما الدولية فيأتي 
أولا أقــــــدم مهرجان من نوعــــــه في العالم، 
وهــــــو مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي أو 
”الموســــــترا“ الذي يعتبر جــــــزءا من بينالي 
فينيســــــيا الدولي للفنون ويشمل الرقص 
التشــــــكيلي  والفن  والعمارة  والموســــــيقى 

والمسرح والسينما. 

[ شركات التوزيع تخشى قتل أفلامها في المهرجانات  [ مهرجان الجونة السينمائي الوليد يواجه الكثير من التحديات

من أجواء مهرجان تورنتو السينمائي

نجيب ساويرس في مهمة غير معروفة العواقب مهرجان فينيسيا التالي في أهميته بعد مهرجان كانانتشال التميمي أول مدير غير مصري لمهرجان سينمائي مصري

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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زخـــم المهرجانـــات يتمثـــل فـــي أن 

شـــهر سبتمبر سيشـــهد إقامة 13 

مهرجانا دوليا كبيرا، والعشرات من 

المهرجانات الأخرى

 ◄

200
ألف دولار هي قيمة 

الجوائز التي سيمنحها 

مهرجان الجونة السينمائي 

الدولي في دورته الأولى 

للأفلام الفائزة
صـــري لمهرجان ســـينمائي 
صر، تفوح منه أيضا ”رائحة 

ه النقطة تعـــد من النقاط 
ة لدى الوسط السينمائي
صر، ويمكن أن تثير الكثير

والاعتراضات  حتجاجـــات 
ــن، خاصة في حالـــة وقوع 
 أخطاء أو تجـــاوزات، ففي 
حونة فـــي الإعلام المصري 
قائمة، أصبح الكثيرون على 
ي خطأ صغير هنا أو هناك،
فيـــة حســـابات شـــخصية، 
شـــعور بالغيرة والرغبة في
يرأس ــويه، خاصة وأن من

هـــو المهنـــدس الملياردير 
ب ساويرس.

ــب المعلومات القليلة
صغيرا بما

ن 
لأنواع:

رة، 

وأن الجونـــة منتجع ســـياحي صغيـــر لا يقيم 
فيه عدد كبير من الســـكان، بـــل مجموعات من 
الالســـياح الراغبين في الاســـتمتاع 
وليس  والبحـــر،  ببالشـــمس 

بحكـــم غياب ســـوق حقيقيـــة لتوزيـــع الأفلا
الأجنبية غير التقليدية في مصر، كما يخشـــ
الكثير من الموزعين بمن فيهم العرب، عمليا
القرصنـــة التي تشـــتهر به

السوق المصرية.
السؤال التالي هو: ه
يمكن أن يتحـــرر مهرجا
الجونة من ســـطوة التدخ
المباشـــر مـــن قبـــل أجهـــز
الســـلطة، كمـــا يحدث فـــي كل م
في مصر من مهرجانات سينمائي يقام
وغير سينمائية بما في ذلك تلك التي لا تنظمه

وزارة الثقافة؟
وعلى ســـبيل المثال هل ســـتغض الرقاب
الطـــرف عمـــا يعرض مـــن أفلام فـــي الجون
أم ســـتتدخل كعادتهـــا لاســـتبعاد مـــا تـــر
ضرورة اســـتبعاده، أم ســـيصبح مدير الرقاب
وهـــو شـــخصية تهيمـــن على مجمل النشـــا
السينمائي الرســـمي في مصر تقريبا، عضو
بشكل غير رسمي، في التشكيلة المسؤولة ع
تنظيم المهرجان؟ أم سيتمكن نجيب ساويرس
من مواجهـــة الضغوط والتدخلات المباشـــر



} بيروت – حول تصميمه جهازا للرسم ثلاثي 
الأبعاد ســـنة 1963 في مدينـــة رام الله، قبل أن 
يقـــوم ببنـــاء أول ”بروتوتيـــب“، أي النموذج 
المبدئـــي في القدس ســـنة 1964 ليعود ويبنيه 
في اليابان ســـنة 1977، قال الفنان التشـــكيلي 
الفلســـطيني فلاديميـــر تماري الـــذي رحل عن 
عالمنا في الســـابع من أغســـطس الجاري في 
العاصمـــة اليابانية طوكيو أيـــن يقيم، ”تخيّل 
أنك تملك قلما ســـحريا باســـتطاعته أن يرسم 
وهو يشـــكل خطوطـــا ثلاثية الأبعـــاد وكأنها 

منحوتات من أسلاك معدنية“.
ربما لا ينســـحب كلام الفنان على ”خياله“، 
وابتـــكاره لهذا التصميم فقط بقدر ما يطال كل 
منجزاته الفنية التي شـــكلت بمجملها شـــبكة 
متناغمة ومتشـــعبة تلاقت أطرافها في مفاصل 
عدة، لتبني ”بعقدها المعدنية“ الثلاثية الأبعاد 
والتي لا يسهل فكاكها، صرحا فنيا يقيم شكليا 
للفـــراغ وزنا، تأثرا ربما بالفـــن الياباني، لكنه 
صـــرح، بالرغم مـــن نكهته اليابانيـــة البيضاء 
المُعززة لمكانة الصمت، لم تسكنه إلاّ فلسطين، 
الأرض، والذكـــرى والحلم المعلّق على أســـلاك 
أو خيطان ناصعة البياض تتلقى نور الشمس 

فتردّه، ودقيقة دقة الحرير ومتانته.
أضـــاف فلاديمير تماري حول اختراعه هذا 
أنه اســـتوحاه واستلهمه مما يســـميه ”متانة 
ووضوح الأشـــياء في نصاعـــة طبيعة الضوء 
الطبيعـــي الذي عرفه في وطنه فلســـطين“، قد 
يبـــدو كلام الفنان غريبا بعض الشـــيء، ولكن 
لنكـــن علـــى يقين، لا أحـــد يعـــرف تماما كيف 
تتبلور الأشـــياء ومعانيها وأصداؤها في نفس 
أي فنان. فما بداخله مصنع سحري، حتى هو، 
أي الفنان، لا يدري تماما كيف ولماذا يتم خلط 
مواد مع الأخرى وما ســـتكون عليـــه النتيجة، 

وما هو الثمن الذي ســـيدفعه لقاء إنجازه لهذا 
العمل أو ذاك، حتـــى  قبل أن يغدو، لاحقا، إلى 
كلام عن شـــهرة الفنان أو إخفاقه أو قدرته على 

بيع أو عدم بيع أعماله.
لعل فلاديمير تماري هو من الفنانين الذين 
اشـــتغل في باطنهم غمـــوض هكذا مصنع، هو 
من الفنانين الذين تشـــعبت ممارساتهم الفنية 
بشـــكل كبير جدا، لكن لتبقى فـــي مناخ واحد، 
منـــاخ ناصع البيـــاض وهادئ يقيـــم للذهنية 
حســـابا. ربما مرد تلك الذهنية الحســـابية هو 
طبيعة شـــخصيته الشـــغوفة بالعلم ودراسته 
للفيزيـــاء، علم وجد طريقه وبقوة إلى مجموعة 
مـــن اللوحـــات المائية التي تخطت الســـبعين 
عملا، وهي ربما من أجمل أعماله الفنية، ولربما 
هي الأشمل، لأن الناظر إليها سيجد فيها كل ما 
أحبه الفنان وكل ما اشـــتغل عليه وكل ما حققه 
فـــي أعمال تصويريـــة أو تخطيطية، أو كتابية 

أخرى.
وولـــد فلاديميـــر تمـــاري ســـنة 1942 فـــي 
القدس، ثم انتقلت أســـرته إلـــى يافا، وهاجرت 
منهـــا إلى بيـــروت، هناك تلقى الفنان دروســـه 
فـــي الفن والفيزياء فـــي الجامعة الأميركية في 
بيـــروت ما بيـــن 1957 و1961، ثم غـــادر بيروت 
لكي يكمل دراســـته الفنية في لندن، سنحت له 
فرصة أن يدرس الخطوط العربية الكلاســـيكية 

التي كتبت بها نســـخ القـــرآن الكريم، بعد تلك 
الدراسة اخترع وسجل باسمه تصميما لحرف 
عربي طباعي أســـماه ”القدس“، اســـم مدينته 

الفلسطينية العريقة.
ســـافر إلى الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
وتعـــرف على كيوكيـــو ليتزوجها إثـــر عودته 
إلـــى لبنان، حيث قدم لأول مـــرة أعماله الفنية، 
وفي بيروت أيضا اشـــتغل في عدد من مدارس 
وكالة غوث لتشغيل اللاجئين كرسام إيضاحي 
للنصـــوص، كمـــا أخـــرج أفلامـــا عـــن حيـــاة 
الفلســـطينيين في مخيمات اللاجئين، وشارك 
في إخراج فيلم وثائقي عن القدس ســـنة 1967، 
كما ســـاهم في إخراج كتاب مصور عن مجزرة 
صبرا وشاتيلا، وشارك في إعداد كتاب ”رسوم 
الأطفال فـــي زمن الحرب“، ومن أشـــهر أعماله 
آنذاك تصميمه لشعار الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين، أنجزه في بيروت عام 1969 بالاتفاق 

مع الأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني.
وفـــي عام 1970 غادر مدينة بيروت متوجها 
إلـــى مدينـــة طوكيـــو، حيـــث عاش حتـــى يوم 
رحيله، وهنـــاك عمل محاضرا فـــي أكاديميات 
طوكيـــو ومارس حياته الفنيـــة والعلمية فبرع 
في كليهما، وكانت له اختراعات في المجالين.

تقول الكاتبة الســـويدية إيليـــن كاي ”كلما 
اشتدت وحشـــية العالم أصبح الفن تجريديا“، 

قـــول ينطبق تماما على لوحات تماري المائية، 
ربما هي أجمل ما قدمه.

فـــي حين كانـــت لوحاته التـــي عرضها في 
بيـــروت لوحـــات واقعية تغلب عليهـــا العتمة، 
باتـــت مع تقدم زمن الخيبة والشـــعور بحتمية 
المنفى أكثر فأكثر تجريديـــة، وصارت الألوان 
الرائعـــة التـــي اســـتخدمها هـــي الغنائية، أو 
”الفردوســـية“ المفقـــودة حتـــى إشـــعار آخر، 
ولكن الفنان رحل قبل أي ”إشـــعار آخر“ مرجوّ 

ومنتظر لأي عودة كانت إلى فلسطين.
فلاديميـــر تمـــاري، هـــو لوحاتـــه المائية 
الملونة بالتجريد، تجريد محمل برموز استقى 
الكثير مـــن مفرداتها من التراث الفلســـطيني، 
وبالرغـــم من غـــزارة الألوان التي اســـتخدمها 
بشـــاعرية كبيرة، فثمة هدوء وسكينة يرشحان 
منهـــا، وبالرغم من الحزن الذي يســـكن بعض 
آفاقهـــا إلاّ أنـــه حزن مـــن النـــوع ”الياباني“، 
إذا صـــح التعبير، إذ يغلـــب عليه حس القبول 
بالقدر، وقدر لوحات الفنان هو أن تعصف بها 
شـــفافية لونية مؤثرة، ولكن شـــرط أن تحافظ 
على رباطة جأشها بحسابية وذهنية صارمتين 
تمنعان الانجرافات والسيول، وتبقى فلسطين 
تشـــفّ من وراء ســـتائر ألوانـــه المائية معلنة 

سكنه الدائم في وطنه البديل، وهو الفن.
* م.ع
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عواد علي

ــان – ”همســـات الأفق“ عنـــوان معرض  } عمّ
الرســـام العراقي ســـتار لقمان، الذي أقيم في 
غاليـــري ”رؤى 32“ بالعاصمـــة الأردنية عمّان 
مؤخـــرا، واحتـــوى المعرض علـــى 31 لوحة 
منفذة بأســـلوب جديد وألـــوان الأكريليك على 
الكانفاس وبأحجام مختلفة، استوحت البيئة 
العراقيـــة ومفرداتهـــا الإنســـانية والثقافيـــة 
المختلفة، حيـــث حضرت المحلّـــة البغدادية 
والأنهـــر والأهوار والذكريـــات التي عبّر عنها 
بأسلوب تجريدي، إضافة إلى الشعر العراقي، 
خاصـــة قصائـــد بدر شـــاكر الســـياب ومظفر 
النـــواب، التي يعتمـــد لقمان في اســـتلهامها 
الشـــعور الشـــخصي ”ذاتا متلقيـــة“ بما قرأ، 
وأقبـــل علـــى المقـــروء (القصيـــدة) بذاتيـــة 
الفنان-الرســـام، مستندا إلى النص بمحموله 

الدلالي.
وإلى جانـــب توظيف حسّـــه الجمالي في 
الرســـم تفاعل مـــع حسّ الشـــاعر، معيدا بناء 
الدلالة الشـــعرية في شـــكل تصويري اكتسب 
أبعـــاده من خلال قراءتـــه الخاصة للنصوص 
الشـــعرية، فهـــو لا يتلقـــى صـــورة بتشـــكيل 
لغوي فيرســـمها بما لها مـــن تفاصيل القول 
ومحدداتـــه، وإنما يتلقى رؤيا نابعة من فكرة، 
نـــة، بما لها من تكويـــن رؤيوي، لهذه  أو مكوِّ
الفكـــرة، فيســـتجيب لهـــا اســـتجابة إبداعية 

تجعل لعمله دلالته الخاصة. 
وتشـــكّل لوحات المعرض امتدادا لتجارب 
جيل المؤسســـين في الرسم العراقي (مدرسة 
بغـــداد منتصف القـــرن العشـــرين)، وتتخلله 
بالرمـــوز  المحتفيـــة  المدرســـة  تفاصيـــل 

والمعطيات التاريخية والجغرافية والثقافية، 
بألوان صاخبـــة وانفعالية لمفـــردات معينة، 
وألوان أخرى هادئة تحمـــل التنوع الطبيعي 
فـــي بغـــداد وحركة النـــاس وفصول الســـنة 

وتفاصيل الحياة.
وتتخذ لوحات المعـــرض منحيين، يمزج 
الأول بيـــن الحروفيّـــة والزخرفـــة الشـــعبية 
بـ“تونـــات“ تلوينيـــة متواليـــة تشـــكل الكتل 
ويذهب  والشـــكل،  للموضـــوع  والمســـاحات 
الثاني إلى التجريد، مختزلا ومكثفا المشـــهد 
البصـــري في التلوينيّـــة الخالصة التي تميل 
إلـــى الغنائيـــة، وبشـــكل أقرب إلـــى نوع من 
الحنين إلى المكان، الذي طرأ عليه الكثير من 

التحولات بارتدادات جوانيّة للفنان نفسه.
وعن تعامله مع اللون يقول الفنان ســـتار 
لقمان ”أتعامل مع اللون حســـب إحساســـي، 
ذلك أن الفنان يرى اللون بطريقة مغايرة وفهم 
مختلف عن فهم الآخرين لأن نفســـيته تخضع 
لبنية لونية، فتراني أتعامل مع التدرج اللوني 
بحـــذر وأحيانـــا أوصل رســـالة خاصـــة إلى 
المتلقـــي من خلاله، الإنســـان العراقي مرهف 
الحس ويتعامل مع جماليـــة الإبداع بعفوية، 
لذلك يجب على الفنان أن يفهم نفسية المتلقي 

كي يخرج برؤيا مفهومة“.

ويوضح لقمان أنّ بداية انطلاقته كانت من 
مدرســـة بغداد منتصف القرن العشـــرين، وأنّ 
هناك ارتباطا واضحا بين ثقافته الفنية اليوم 
وثقافتـــه في فترات ماضية، بالرغم من تدرجه 

بين أكثر من مرحلة في هذا المجال.
ورأى الفنان العراقي ســـعد الطائي، الذي 
عاصـــر تجربـــة الفنـــان لقمان ودرّســـه مطلع 
الســـتينات من القـــرن الماضـــي، أنّ معرض 
”همســـات الأفق“ يـــدلّ على اســـتمراريته في 
البحـــث الفنـــي علـــى صعيد الشـــكل واللون، 
إذ يبـــدو تأثره واضحا بالبيئـــة. وبالرغم من 
وجـــود بعض الأعمـــال التجريديـــة، فإنها ما 

زالت تحتفظ بمعالم تلك البيئة التي هي أشبه 
بخزيـــن الذاكرة في أعمال جـــادة وفيها جهد 

مهم.
يذكر أن ستار لقمان من مواليد بغداد 1944، 
وخريج معهد الفنون الجميلة 1967، وله الكثير 
مـــن المعارض المحلية والعربيـــة والعالمية، 
والشـــهادات  الجوائـــز  مـــن  العديـــد  وحـــاز 
التقديريـــة، وهـــو فنـــان متفرغ، ولـــه لوحات 
مقتناة فـــي عدد من دول العالـــم وكذلك لوحة 
فـــي متحف مدينـــة لهاريا في المكســـيك، كما 
أنه عضو في جمعية التشـــكيليين العراقيين 

وأيضا في نقابة الفنانين العراقيين.

ستار لقمان يشكل من قصائد السياب والنواب لوحات تجريدية
يظل الفنان العراقي ســــــتار لقمان محافظا على بداياته الأصيلة، وهو يستلهم موضوعاته 
ــــــد، وبائع الفرارات، والبقالين، والمهن الشــــــعبية  ضمن الواقــــــع البغدادي حصريا كالعي
الأخرى، فضلا عــــــن التقاليد الاجتماعية المتوارثة، والملابس والأزياء الشــــــعبية المتنوعة، 
والرمزيات في الحيوانات، وهو ما قدمه في معرضه الشــــــخصي الخامس بغاليري ”رؤى 

32“ في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان ”همسات الأفق“.

ألوان الغنائية المفقودة

قراءة بصرية للنصوص الشعرية

} عندما غنى فضل شاكر ويارا أغنيتهما 
الرقيقة وبصوتهما الجميل ”خذني معك“، 
فقد أرادا التعبير عن عاطفة الحبّ الشيقة 
التي تجمع قلبين في ضمة واحدة بعيدا 

وخارج الغلاف الجوي للكوكب الأزرق، 
غير محتاجين إلى أي شيء غير الحب، ولا 

حتى إلى الأوكسجين ”الأرضي“ الملوث 
بالكراهية.

غير أن هذه الأغنية بكلماتها البسيطة-
الخلاّقة والبصرية جدا وبلحنها العذب 

والدافئ، كان يُمكن لها أن تكون تمهيدا أو 
إعلانا عن افتتاح الموسم الغني والمتنوع 

لمهرجانات لبنان الصيفية هذه السنة، 
بدلا من أن تفتتح فيه الفنانة يارا حفل 

جرش الفنيّ منذ عامين، وأن يصار أيضا 
إلى إنتاج فيديو كليب جديد مغاير للكليب 

القديم الكثير السذاجة والمُباشرة الذي 
ظهر لدى إطلاق الأغنية لأول مرة.

وفي هذا السياق يمكننا أيضا أن نقيم 
للتحسّر مقاما لأجل فنان أساء إلى مساره 

الفني، فانحجب عن الساحة الفنية، لولا 
ذلك لكان بإمكان أغنيته تلك أن تكون عنوانا 

غنائيا يفتح الرؤيا على أغنى التصورات 
الوردية لعالم يعيش، كلبنان تماما، مسوّرا 

بلون ولزوجة قطران أفرزه فساد الداخل 
وحروب المنطقة وأهوال العالم بأسره، 

ولكنه بالرغم من ذلك عالم ”لبناني“ المزاج 
نابض بأحلامه المائية وهذيانه اللذيذ، 

وطائف بخياله الساحر بضعة أمتار 
فوق واقعه المشبع بالمشاكل السياسية 
والاجتماعية، وغير محتاج إلاّ إلى الحب 

لكي ينمو بخضرته المحلومة دوما.
بعض كلمات الأغنية، الأكثر إشارة 

إلى ما ذكر آنفا، تقول ”خذني معك، بالجوّ 
الحلو، خلّيني معك اسرح يا حلو.. خيالك 
خيال مش عادي.. كلامك كلام مش عادي.. 

وجاييني بزمان مش عادي.. وتوعدني 
بأمان.. توعدني بمكان.. لاقيني بمكان 

تننسى الزمان ونغني.. هالقلب، اسمعي، عم 
ينده هلا“.

ليست هذه السنة هي السنة الأولى التي 
يقيم فيها لبنان تلك المهرجانات، ولكنها 

بالتأكيد من أهم المهرجانات التي أظهرت 
تطورا فنيا في منطق تقديم المشاهد الفنية، 

خاصة تلك التي تتعلق بعرض الأغاني 
اللبنانية.

اختلفت كل مدينة وكل قرية عن الأخرى 
في طريقة وأسلوب تنفيذ الاحتفالات وما 

تضمنته مع مراعاة ذكية لإظهار ما تتميز به 
هذه المدينة، أو هذه القرية عن غيرها من 

خصوصية.
كما اشتركت كل تلك المناطق في 

التركيز على تصميم السينوغرافيا التي 
ظهرت من خلالها الحفلات، المُقدمة على 

منصات مصممة بحرفية وفنية عالية، 
أشبه بصفحات من كتاب فنيّ متحرك ”مش 

عادي“ مُلتهبة بالألعاب النارية ومُضاءة 
معظمها بمصابيح ”اللايزر“ التي طغى 
عليها اللون الأحمر والأبيض والأخضر، 

تيمنا بألوان العلم اللبناني.
كذلك الأمر، حرّك تقلبات تلك المشاهد 
وتتابعها ”خيال مش عادي“ أخذت عبره 

المُشاهد إلى مكان هو الآخر ”مش عادي“ 
أشبه بلوحات تشكيلية مُستقبلية المنحى، 

لا يغيب عنها أن تشير بصريا بين الفينة 
والأخرى إلى أنها حفلات مُقامة على أرض 

لبنان ولأجل مجد لبنان، كما هو موجود في 
الخيال والتمني، حيث يطيب الانخطاف عن 
الحقائق المرة والانغماس في هناء الليالي، 
وحيث ”يُنسى الزمان“ وتُقال ”الكلمات غير 

العادية“، وحيث يصبح ”الأمان/الوعد“ 
أروع ما يمكن تمنيه، وحيث تكون الدعوة 
إلى ”السرحان“ في ”الجو الحلو“ لا قيام 
لها إلاّ في قلب لبنان ”الحلو“، الذي ينده 

للجميع بصوته الشجيّ والعميق ”يا هلا“!
إلى جانب المهرجانات الدولية الثلاثة: 

بيت الدين، بعلبك وبيبلوس، شهدت مختلف 
المناطق والقرى والبلديات اللبنانية 

مهرجانات ناجحة جدا، كما رأى لبنان هذه 
السنة عودة مهرجانات الأرز التي تألقت 

بألوان العلم اللبناني، واستقبل من ضمن 
مهرجان بيبلوس، مروان وغدي وأسامة 

الرحباني وفيلمون وهبي ونصري شمس 
الدين عبر سلسلة من الأغنيات أداها غسان 

صليبا وسمية بعلبكي.
أما مهرجان بعلبك فقد احتفل بالعيد 
الـ60 ”لليالي اللبنانية“ عبر أمسية قدمها 
رامي عياش وألين لحود وبريجيت ياغي، 

إضافة إلى مشاركات عربية وأجنبية مهمة 
جاءت مهرجانات لبنان هذه السنة، والتي 

تعدت الـ33 مهرجانا، مُعطرة بنفحة لبنانية 
”مش عادية“ ومُستجدة وأكثر حضورا 

مما سبق، جعلت منها وسائل فنية ناجحة 
لإنعاش الحس الوطني الذي تعرض لأخطار 

عدة وخاصة في الفترة الأخيرة.

خيال لبناني

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

توفي الرسام الألماني كارل أوتو جوتس مؤخرا في منزله بمنطقة نيدربرايتباخ الألمانية عن عمر 

يناهز 103 أعوام، ويعد الراحل أحد رواد الفن التجريدي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

أكد التشـــكيلي الســـعودي محمد العبلان مدير عام غاليري {نسمة آرت} أن الفرصة للمشاركة 

في الملتقى الدولي السعودي المصري للفنون التشكيلية ستكون أكبر في دورة 2018.

توفي الفنان الفلســــــطيني فلاديمير تماري 
فــــــي اليابان منذ بضعة أســــــابيع عن عمر 
يناهز 75 عامــــــا، رحل غير تارك وراءه إلاّ 
كل مــــــا أخذه معه أيضا، مجموعة ضخمة 
مــــــن الذكريات الملتفة على بعضها البعض 
ــــــون عن وطن  ككــــــرات حرير بيضــــــاء الل
اضطر إلى مغادرته سنة 1948 ليعود إليه، 
افتراضيا، كل مرة فــــــرد فيها أوراقه، أو 
ــــــه العلمية/الفنية أو حمل  خرائط ابتكارات
آلة التصوير، أو قلمه التخطيطي أو ريشته 

المغمسة بماء ملون شفاف وباسم. 

في لوحـــات لقمـــان تحضـــر المحلة 

البغداديـــة والأنهر والذكريات التي 

عبر عنها بأســـلوب تجريدي، إضافة 

إلى الشعر العراقي

 ◄

فلاديمير تماري يغادر ووراءه خطوط ثلاثية الأبعاد
[ فنان فلسطيني صمم {قدسه} المشتهاة في رام الله وأنهى بناءها في طوكيو

فلاديمير تماري كان 

صرحا فنيا يقيم شكليا 

للفراغ وزنا، رحل غير تارك 

وراءه إلا كل ما أخذه معه



سلام الشماع

} غـــاب مـــن المشـــهد الثقافـــي والصحافـــي 
العراقي، الثلاثاء، الناقـــد الأدبي والصحافي 
ناظـــم الســـعود، الـــذي كان ظاهـــرة بغدادية 
باســـتعارته ”من كولن ولسن قبعته الإنكليزية 
الشـــهيرة، ومـــن توفيق الحكيـــم عصاه، ومن 
الســـياب حزنه، وعذاباته المريرة، واســـتطالة 
البـــلاء، وعطـــاء الرزايـــا، واســـتبداد الألم“، 
كما وصفـــه الكاتب والأكاديمـــي والصحافي 

العراقي طه جزاع.
عمـــل فـــي الصحافـــة الثقافيـــة والأدبية 
منذ العـــام 1978 وفي عدد كبيـــر من الصحف 
والمجـــلات فـــي العراق مثـــل جريـــدة الثورة 
ومجلـــة الرافديـــن وكتب لعدد مـــن الصحف 
العربية مثل القدس العربي، الاتحاد، الصدى 
الإماراتية، جريدة الدســـتور الأردنية، والآداب 

البيروتية، وله مساهمات في كتابة السيناريو 
الإذاعي والتلفزيوني.

احتفت بالسعود مختلف الأوساط الثقافية 
الرســـمية، وأطلقت عليه مجموعة من الألقاب 
منهـــا: رائـــد الصحافـــة الثقافيـــة، والمحـــرر 
الثقافي الأول، والكاتب المشـــاكس، وآخر لقب 
منح له هو شـــيخ الصحافـــة العراقية. ويقول 
طـــه جزاع لـ“العـــرب“، ”إن روح الســـعود في 
الكتابـــة كانت روحاً ناقدة ســـاخرة صريحة، 
تذكرنا بمنهج ســـقراط في التهكم والسخرية 
من خصومه الذين يدعون العلم والمعرفة، وهم 

في جهلهم غارقون“.
وعيـــون  اللائمـــين،  لـــوم  ”لـــولا   وتابـــع 
وألســـنة المتطفلين، ونزعة الكبرياء في نفسه 
المتواضعـــة، للبس ناظم الصـــوف دليلاً على 
زهده، ومشى حافياً مثل الدراويش، والعشاق 
المجانين، طوافاً بين مقهى الشـــابندر ومقهى 
حســـن عجمـــي، يحاجـــج المثقفـــين، ويجادل 
الأدبـــاء، ويحاور العقـــلاء، ويلاطف المجانين، 
ويوزع السخرية والدعابات الثقيلة والأحزان 

بين المارة بالعدل والقسطاس“.
ويقول جزاع عن الفقر الذي لازم الســـعود 
طوال حياته ”الفقر عند ناظم السعود موقف، 
ورأي، وطريقـــة، ومنهج، وفلســـفة. وقلمه قلم 
مبدع لا يشبه قلما آخر، هو سيد المقال الأدبي 

فـــي الصحافـــة العراقية، لغته ســـليمة راقية، 
عباراته رشـــيقة جميلة ممتعة، اســـتدراكاته 
-وهي سمة من ســـمات مقالاته- قوية مؤثرة، 
التقاطاته ذكيـــة عميقة معبـــرة، وأفكاره -لو 
طبقت- لانتعشت الحياة الأدبية والثقافية بلا 
وزارة للثقافة، ولا مؤسســـات، ولا كتب واردة 
وكتب صادرة، ولا محسوبيات ولا منسوبيات 
ولا إخوانيات، ولا تهميشـــات ولا تعليمات ولا 

توجيهات ولا صرفيات ولا نثريات“.
 ويختـــم جـــزاع ”لم يكـــن ناظم الســـعود 
يخشـــى على قلبـــه المتعب قدر خشـــيته على 
وطنه مـــن الاحتراق، لقد بقي حتى آخر لحظة 
مـــن حياته وآخـــر خيبة من خيباته متمســـكاً 
بحلمه الجميل.. ســـقف عظيم يحمينا من غدر 
الطبيعة ولؤم الإنسان ونائبات الزمان، ووطن 
واحد ينجينا من الغرق، والتشتت والضياع“.

اعتبر السعود من أنشط النقاد الذين كانت 
لهم ســـجالات عديدة في الوســـط الثقافي قبل 
تعرضـــه لجلطتـــين، دماغية وقلبية، أواســـط 
التســـعينات كادتا أن تقضيا عليـــه، وذلك ما 
جعـــل نشـــاطه يقل ويجعـــل ”العـــكاز“ رفيقه 
الدائم في حله وترحاله، لكنه عاود مرة أخرى 

وشغل الوسط بكتاباته اللاذعة.
كان الســـعود يرى أننا ”في ثـــورة رقمية، 
ونعيـــش الثقافـــة الرقميـــة حاليـــا، الثقافـــة 

اللاورقيـــة، ولا يـــزال النتـــاج العراقي يعتمد 
على الورق وأنا أحبط لهذا، فالعالم وصل إلى 
أن يشـــيد حكومات رقمية ومؤسســـات رقمية 

ونحن نتمسك بثقافة ستزول حتما“.

} رام اللــه – أثار قانـــون الجرائم الإلكترونية 
الذي أُقرّ مؤخراً في فلسطين، جدلاً واسعاً في 
الفلسطينية،  والحقوقية  الإعلامية  الأوســـاط 
علـــى اعتباره قانونـــاً ”يكمّم الأفـــواه ويمس 
بحرية التعبير“، بحســـب مختصين، في حين 

تراه الحكومة ”حاجة مجتمعية“.
وصـــادق الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود 
عبـــاس، فـــي 24 يونيـــو الماضي علـــى قانون 
الجرائـــم الإلكترونية، وأصبح نافذاً بنشـــره 
فـــي 9 يونيو في جريدة الوقائع الفلســـطينية 

الرسمية.
ويرى خبراء ومختصون فلســـطينيون، أن 
حرية الـــرأي والتعبير في فلســـطين أصيبت 
بتدهور خطير جراء الممارســـات الرسمية من 
قبل الأمـــن الفلســـطيني في الضفـــة الغربية 

وقطاع غزة، وتشـــريع القوانـــين. وأوضحوا 
أن حريـــة الـــرأي والتعبيـــر باتـــت مهـــددة، 
بالملاحقة القانونية وقـــد تصل العقوبات إلى 
الحبس والغرامة، إثر تشريع قانون ”الجرائم 

الإلكترونية“.
ويشـــير مســـؤول ملف الحريات في نقابة 
الصحافيين الفلســـطينيين، عمر نزّال، إلى أن 
النقابـــة رفضت القانـــون، واعترضت على 16 
مادة تمـــسّ بحرية الـــرأي والتعبير للمواطن 
والصحافيين. وبينّ أن النقابة أرســـلت رسالة 
للرئيـــس عبـــاس تطالبـــه بوقـــف العمـــل في 
القانـــون حتى يتم التعديـــل عليه، إضافة إلى 
وجـــود اتصالات ”على أعلى المســـتويات“ مع 
الجهات ذات الاختصاص بهذا الشـــأن. وقال 
نـــزال ”القانون ينتهـــك ويمس حريـــة الرأي 

والتعبير، ويشـــكّل إعاقة لعمـــل الصحافيين، 
وينتهك مبادئ أساسية في العمل الصحافي“، 
وأضاف ”ســـرية المعلومات كانـــت محفوظة، 
لكـــن القانون اليوم يلزم الصحافي بالكشـــف 
عـــن مصـــادر معلوماته، كمـــا يلـــزم المواطن 
والصحافي بفتح أجهزته والكشـــف عما لديه 
من مخـــزون معلومـــات ومـــواد للجهات ذات 

الاختصاص“.
وتابـــع ”هنـــاك انتهاكات يوميـــة للإعلام 
المواقـــع  حجـــب  فـــي  تتمثـــل  الفلســـطيني 
والاعتقـــالات والاســـتدعاءات، لكـــن القانـــون 
وتشريعه هو انتهاك مستمر تم تشريعه، بحق 

الصحافي والمواطن الفلسطيني“.
ويعطي القانون الذي صادق عليه الرئيس 
الفلســـطيني، الأجهـــزة الأمنية الفلســـطينية 

ضابطـــة قضائية للبحـــث والتحـــري وجمع 
المعلومات، مما يشـــكل ســـابقة وصفها خبراء 
الإعـــلام بالخطيـــرة. وينتهـــك القانـــون حق 
الخصوصيـــة حيـــث يتوجـــب علـــى مزودي 
خدمـــات الإنترنـــت الاحتفاظ بقاعـــدة بيانات 
للمشتركين لمدة ثلاث سنوات، ويحق للجهات 

الرسمية الاطلاع عليها.
وأوضـــح غـــازي بنـــي عـــودة، مســـؤول 
وحـــدة الإعلام في المركز الفلســـطيني للتنمية 
والحريـــات الإعلاميـــة ”مـــدى“، أن القانـــون 
مسَّ بحرية الرأي والتعبير بصورة ”قاســـية 
وكبيـــرة“. وأضـــاف ”الأجهـــزة التنفيذية في 
الســـلطة الفلسطينية هي من صاغته، وأعطت 
نفســـها هامـــش حريـــة لا محـــدودا لمعاقبـــة 

الصحافيين والمواطنين“.

} لنــدن – انضم إعلامـــي بريطاني بارز إلى 
الأصـــوات الكثيـــرة المحـــذرة من الانتشـــار 
الواســـع للأخبار الكاذبة حول العالم، وأشار 
بأصابـــع الاتهـــام إلـــى وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي البـــارزة، مبديـــا عـــدم قناعتـــه 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا شـــركات الإنترنت 
لمحاربة الشـــائعات، ومـــدى جديتها في هذا 

المجال.
واتهـــم جـــون ســـنو المذيـــع فـــي القناة 
البريطانية الرابعة، فيسبوك بالمسؤولية عن 
نشـــر أخبار كاذبة على نطاق واســـع، واصفا 
عـــدم قدرة الموقع الشـــهير على مواجهة ذلك 

بأنه ”تهديد خطير للديمقراطية“.
وجاء ذلـــك خلال كلمة ألقاهـــا الصحافي 
المخضرم أمـــام مهرجـــان التلفزيون الدولي 

في إدنبرة.
وأضاف سنو أن غوغل وفيسبوك احتكرا 
صناعة الأخبـــار وقواعد البيانـــات، وهو ما 
ألحـــق خســـائر كبيـــرة بكثير مـــن الصحف 
والقنـــوات التلفزيونيـــة. وقـــال أن كلا مـــن 
الشـــركتين تتمتعان بقوة كبيرة ولم يســـبق 
أبدا، منـــذ ظهـــور الصحافـــة المطبوعة، أن 
احتكرت شركتان كبيرتان هذا الكم الهائل من 

المعلومات.

ويستهدف سنو بكلماته انتقاد زوكربيرغ، 
الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك، بطريقة 
قاسية، وقال ”إن مبادئ شركة فيسبوك تتغير 

وفقا لأهواء زوكربيرغ“.
ويعترف ســـنو بالخدمـــة الكبيـــرة التي 
قدمتهـــا مواقـــع الإعـــلام الاجتماعـــي، إلـــى 
وســـائل الإعلام التقليدية، فـــي الوصول إلى 
شـــرائح من الشـــباب كان يصعـــب الوصول 
إليهـــا لكـــن انتشـــار الأخبـــار الكاذبـــة التي 
يتفاعـــل المســـتخدمون معها لـــم يتم وضع 
حد له. وزعم المذيع البريطاني أن فيســـبوك 

تخلـــى عـــن واجبـــه الأخلاقي للقضـــاء على 
الأخبـــار والقصـــص المزيفة التي انتشـــرت 
مؤخراً كالســـرطان، مشـــيراً إلى أحد الأخبار 
المزيفة التي ادعت أن البابا قد أجاز رئاســـة 
دونالد ترامب للولايات المتحدة، والتي لاقت 
تفاعل مليون مســـتخدم على موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
واقتـــرح أن تطلـــب الـــدول المزيـــد مـــن 
الضرائب من هاتين الشركتين في سبيل دعم 
وتمويل الصحافة التي تتســـم بالمهنية، ولا 
بد من إيجاد طريقة تضمن إلزام تلك الكيانات 
الضخمة بالدفع. وتابـــع أن مواقع التواصل 
”تســـتخدم نفـــس الخوارزميـــات التي تعطي 
الأولوية لنشـــر العديد من التقارير الحقيقية 
والصادقة في بلادنـــا، لتعطي الأولوية أيضا 

لنشر التزييف على نطاق واسع“.
ويقع على عاتق فيســـبوك واجب أخلاقي 
فـــي إعطاء الأولويـــة للمصداقية عن ســـرعة 
الانتشـــار. فهذا هو أساس بناء الديمقراطية، 
التي مـــن الممكن أن تتعرض لخطر مباشـــر 
إذا تقاعس فيســـبوك عن عمل واجبه في هذا 

الشأن.
ووجه ســـنو نقدا لاذعا لمؤسس فيسبوك 
بالقول ”نـــادرا ما يتم شـــرح المبادئ العامة 
لفيســـبوك بالتفصيـــل، بل ويمكـــن أن تتغير 
بيـــن عشـــية أو ضحاها وفقاً لأهواء الســـيد 
زوكربيرغ الذي يقول دائماً إنه يهتم بالأخبار. 
فهـــل يفعل ذلك حقاً؟ أم إنـــه يهتم بزيادة عدد 

مستخدمي فيسبوك فقط؟“.
ويعتقد الإعلامـــي البريطانـــي أيضا أنه 
ينبغـــي إجبـــار فيســـبوك وغوغـــل على دفع 
ثمـــن الصحافة التي يســـتفيدان منها مجانا، 
على حســـاب آخرين قاموا بجمع هذه المواد 
الصحافيـــة بتكلفـــة مرتفعة. وأضاف ســـنو 
”تســـتفيد فيســـبوك من تلك الأخبار والمواد 
الصحافية دون أن تدفع مقابل ذلك. وهذا غير 
ممكـــن بالطبع، ولكن يتعيـــن على الحكومات 
والاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى التصرف 

والقيام بدور أكبر لإجبارها على الدفع“.
انتشـــار  محدوديـــة  أن  ســـنو  وادعـــى 
الصحافـــة المحلية، نتيجـــة للإعلانات التي 
تحولت إلى غوغل وفيســـبوك، هي المسؤولة 

عن قطع العلاقـــات الاجتماعية، مشـــيراً إلى 
التحذيرات التي نشـــرها سكان برج غرينفيل 
علـــى الإنترنت قبل نشـــوب الحريـــق، والتي 
فشـــلت في لفت نظر مجلس حي كنسينغتون 

وتشيلسي كدليل على ذلك.
وقال سنو ”في بريطانيا التي من الواضح 
أنها تتفكك مـــع مرور الأيام، نتعامل بأريحية 
مع طبقات النخبة، ولكن بغير وعي أو تواصل 
مـــع أولئك الذين لا ينتمـــون إلى هذه الطبقة. 
قصة ســـكان غرينفيل كانت موجودة ونُشرت 
علـــى الإنترنت وكانت صادمة بالفعل. كان كل 
شيء واضحاً جلياً أمام أعيننا، ولكننا لم نعد 

نرى.
ويـــرى ســـنو أن ثـــورة وســـائل الإعـــلام 
الرقميـــة لم تملأ الفـــراغ الذي خلفـــه اندثار 

صناعة الصحف المحليـــة، ولم يربطنا حتى 
بالمُهمشـــين والمحروميـــن والمُســـتبعدين. 
فـــي الواقع، أدى الاحتـــكار المعلوماتي التي 
تمارسه شركتا فيسبوك وغوغل إلى إضعاف 
الإيـــرادات الرقميـــة في الســـوق والتي علق 
عليها الكثيرون آمالاً في أنها ســـتحافظ على 
جودة الصحافة لســـنوات قادمـــة. نحن الآن 
بحاجـــة إلى العمـــل معاً لإيجـــاد طريقة دعم 

أخرى قبل فوات الأوان“.
وأكد سنو، الذي اتُهم بانحيازه لليسارية، 
على أنـــه ينتمي إلى طبقة النخبـــة قائلاً ”لم 
أكن بحاجة يومـــاً إلى التملـــق لتلك الطبقة، 
فأنا وُلدت فيها“، موضحاً أن والده كان أسقفا 
ومدير مدرســـة حكومية في ساسكس. وجده، 
الجنرال الســـير توماس دويلي سنو، وتلقى 

تعليمه قديماً في جامعة إيتون كما ساهم في 
حملة الإغاثة بالخرطوم.

ولا تعتبر هذه الاتهامات جديدة بالنســـبة 
إلى شركة فيسبوك، التي أقرت في وقت سابقا 
بأنها أصبحت ساحة معارك لحكومات تسعى 

لاستغلال الرأي العام في دول أخرى.
ونفـــذت فيســـبوك حمـــلات مؤخـــرا ضد 
الأخبار الزائفة وصفحات تنشر مواد إعلانية 
ورسائل سياسية غير مرغوب فيها. وأصدرت 
”دراســـة حالة“ حـــول الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية، خلص فيها فريق فيســـبوك إلى أن 
شخصيات زائفة على فيسبوك نشرت رسائل 
بريد مسروقة ووثائق أخرى في إطار مسعى 
منســـق نســـبته المخابـــرات الأميركيـــة إلى 

روسيا.

الجمعة 2017/08/25 - السنة 40 العدد 1810733

ميديا
[ إعلامي بريطاني يطالب الدول بإجبار شركات الإنترنت على الدفع  [ فيسبوك تجني أموالا من صحافة مكلفة لم تدفع ثمنها

احتكار غوغل وفيسبوك لكم المعلومات الهائل يهدد الديمقراطية

يطالب الإعلامي البريطاني جون سنو بوضع حد لهيمنة غوغل وفيسبوك على المعلومات، 
ــــــى الدفع مقابل اســــــتغلالهما للصحافة التقليدية، فــــــي حين لم تبذل هذه  وإجبارهمــــــا عل

الشركات جهودا كبيرة لمحاربة الأخبار الكاذبة التي تهدد الديمقراطية.

«الإعلام التقليدي لا بد أن يواكب التطورات التكنولوجية، بل لا بد أن يستخدم الإعلام الجديد 

في المحافظة على جمهوره وتقييم البرامج التلفزيونية».

حمدة المهيري
شاعرة وإعلامية إماراتية

«حريـــة الـــرأي والتعبير فـــي فلســـطين تتعرض لانتكاســـة، حيـــث تتصاعد عمليـــات اعتقال 

الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة».

عصام عابدين
مستشار حقوقي فلسطيني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أوصت ورشة العمل لمناهضة 
العنف ضد المرأة في القاهرة، 
الخميس، بإنشاء مرصد تحت 

عنوان ”مرصد صورة المرأة في 
الإعلام“ لتكون مهمته رصد وتتبع 

صورة المرأة في مختلف وسائل 
الإعلام طبقا لضوابط الكود. وأكدت 
الورشة ضرورة إتاحة الفرصة أمام 
المرأة الإعلامية لتتبوّأ مناصب عليا 

في المؤسسات الإعلامية.

◄ أدان سامح عاشور نقيب 
المحامين ورئيس اتحاد المحامين 

العرب، التهديدات التي أطلقها 
تنظيم داعش الإرهابي ضد 

صحافيين في موقع إلكتروني 
مصري، وذلك بهدف النيل من حرية 
الصحافة ودورها في كشف أساليب 

العمليات الإرهابية وزرع الفتنة 
بين المواطنين والنيل من مؤسسات 

الدولة.

◄ اعتبرت صحيفة سفينسكا 
داغبلاديت السويدية، أن حرية 

الإعلام في إسرائيل تدهورت خلال 
السنوات الماضية، ونشرت تقريرا، 
الخميس، استشهدت فيه بالعديد 

من الأمثلة التي تشير إلى مثل هذا 
التدهور كما وصفته.

◄ أعلن وزير الاتصالات 
والتكنولوجيا الإيراني الجديد، 

محمد جواد أزاري جاهرومي، أن 
بلاده تعتزم التراجع عن الحظر 

الذي تفرضه على تويتر،  باعتبار 
أن ”مواقع التواصل الاجتماعي 

توفر للمواطنين منصة هامة 
للتواصل والتعبير عن أنفسهم“، 
لكن متابعين أشاروا إلى أن تلك 
النوايا قد لا تبصر النور بسبب 

ضغوط المحافظين والمتشددين في 
الحرس القديم.

باختصار

جون سنو:

نادرا ما يتم شرح المبادئ 

العامة لفيسبوك التي تتغير 

وفقا لأهواء زوكربيرغ

للانتشار ضريبة يجب أن  تدفعها فيسبوك

أفـــكار الســـعود كانت مـــن الممكن 

أن تنعش الحيـــاة الأدبية والثقافية 

بلا وزارة للثقافة، ولا مؤسســـات، ولا 

محسوبيات ولا توجيهات

◄

قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني يلغي أي حق للصحافي بالخصوصية

بغداد تفقد برحيل ناظم السعود إحدى ظواهرها الصحافية

سيد المقال الأدبي



} واشــنطن - أغلـــق موقـــع يوتيـــوب أربع 
قنوات رئيسية تابعة لما يسمى حزب التحرير 
الإســـلامي تحوي الآلاف من التســـجيلات في 
خطـــوة يتبعها الموقع، على غرار بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتهدف للحد من نشـــر 

المحتوى المتطرف والحاث على الكراهية.
وقال بيان للحزب نشـــره عبر موقعه على 
الإنترنت إن يوتيوب أغلق في الـ٢٠ من يوليو 
قناة المكتب الإعلامي للحزب بفلســـطين، وفي 
الــــ١٠ من أغســـطس تم إغـــلاق قنـــاة المكتب 
الإعلامـــي للحزب في ســـوريا، وفـــي الـ١٢ من 
نفس الشـــهر تم إغلاق قناة منبر الأمة، كما تم 
في الـ١٦ من أغســـطس إغلاق موقع إعلاميات 
حـــزب التحريـــر، وهـــي أقـــدم قنـــاة للمكتب 
الإعلامـــي المركـــزي، وعليهـــا كل تســـجيلات 

المكتب المركزي.
ورغـــم أنّ عـــودة الحديث عـــن ”الخلافة“ 
ارتبطت في السنوات الأخيرة بتنظيم داعش، 
غيرَ أنّه لم يكن ســـوى وافـــد على المضمار، إذ 
يعد حـــزب التحرير أقدمَ جهة تنـــادي بعودة 

”الخلافة الإسلامية“، وهذا هو هدفه الأوحد. 
وكان الحـــزب صاحب الانتشـــار الدعوي 
الكبيـــر على الإنترنت، ورافـــع ”راية العقاب“، 
وأوّل مـــن بشّـــر بـــأنّ ”المنُـــاخ يبدو مناســـبا 
لإعلان الخلافة“ قبل أن يســـبقه تنظيم داعش 

بإعلانها.
ويقـــول خبـــراء إن المجموعـــات الجهادية 
كتنظيـــم القاعدة وتنظيم داعـــش لم تقم على 

فراغ بل استندت إلى مبادئه. 
ويجمـــع الكثيـــر مـــن المتابعـــين علـــى أن 
خطابات حزب التحرير المتطرفة على الشبكات 
الاجتماعية كانت ســـببا مباشـــرا في انخراط 
الكثيـــر من الشـــباب فـــي تنظيمـــات إرهابية. 
ويعود إليه الفضل الأبرز في تهيئة ”الحاضنات 
الشـــعبيّة“ لها التي تشمل ”سوقا“ من الشباب 

المسلمين يفوق عددهم ٥٠٠ مليون فرد. 
وســـبق أن أكد الحزب الذي يصف نفســـه 
بأنه ”سياسي مبدؤه الإسلام“ أنه يستفيد من 
مواقع التواصل الإلكتروني وشـــبكة الإنترنت 
”لنشـــر دعـــوة الإســـلام الصافية النقيـــة“، ما 
”يبدو أن هذا النشـــاط أصبـــح يقض مضاجع 

الغرب وأتباعه وعملاءه!“. 
وينشـــط الحزب فـــي عدد من الـــدول لكنه 
محظور في الشـــرق الأوسط وآسيا الوسطى، 
وهناك خطوات لحله في بعض الدول الأفريقية 
منهـــا تونس التـــي قررت تجميد نشـــاطه في 

يونيو الماضي.
واســـتنكر الحزب في البيان حظر نشاطه 
علـــى يوتيـــوب متهمـــا الغـــرب وعلى رأســـه 

الولايـــات المتحـــدة بـ“قمـــع حريـــة التعبير“ 
واللجـــوء  الديمقراطيـــة“،  احتـــرام  و“عـــدم 
مـــن  ومنعهـــم  لإســـكاتهم  لـ“الدكتاتوريـــة“ 
”اســـتئناف الحيـــاة الإســـلامية بإقامـــة دولة 
الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة“.

وكان يوتيوب كشـــف عـــن إزالته المحتوى 
الدينـــي المثير للجدل، وإزالـــة الإعلانات منه، 
مشـــيرا إلى أنه أضاف المزيد من التحسينات 
لأدوات محاربة المحتويات الإرهابية والمتطرفة 

التي تنتهك سياسته.
ويستخدم المسؤولون عن يوتيوب مساعدا 
آليـــا ذاتـــي التعلـــم لمراقبة هـــذه المقاطع عند 

نشرها.
وأعلـــن موقـــع يوتيوب أن نظام المســـاعد 
الآلي نجح في إزالة المقاطع التي تبث الإرهاب 
بســـرعة. وأوضح أن لهذه التقنية دقة وسرعة 
كافيتـــين لإزالـــة ٧٥ بالمئـــة مـــن الفيديوهات 
الإرهابية والمحتويـــات المتطرفة قبل أن يقوم 

أي شخص بالإبلاغ عنها.
وقال يوتيوب إنه فـــي العديد من الحالات 
تفوقـــت خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي عند 
الإبـــلاغ عن مقاطع الفيديـــو الإرهابية مقارنة 
بالموظفين البشـــر، خاصـــة وأن مراقبة ومنع 
انتشـــار الفيديوهـــات التـــي تحتـــوي علـــى 

ومتطرفة  إرهابيـــة  ومحتويـــات  فيديوهـــات 
يعتبران تحديا كبيرا للعامل البشري. 

وترفع حوالي ٤٠٠ ســـاعة فيديو كل دقيقة 
على يوتيوب.

وتعرض يوتيـــوب خلال الفتـــرة الماضية 
للعديد مـــن الانتقادات من عدد من الشـــركات 
الكبـــرى التـــي اتهمتـــه بأنـــه يتســـاهل مـــع 
المحتويـــات الإرهابية والعنيفـــة ويبقيها، بل 
ويعـــرض الإعلانات عليها، الأمـــر الذي أجبر 
الشـــركة في النهايـــة على ســـحب الإعلانات 
وإيقـــاف ميزانياتهـــا الضخمـــة ريثما تصلح 
غوغل، الشـــركة المالكـــة ليويتـــوب، الوضع، 
ومـــن المنتظر أن يتحســـن الوضـــع بعد هذه 

السياسات الجديدة من يوتيوب.
كما ســـيحيل يوتيوب الباحثين عن دعاية 
متطرفـــة عنيفة لما يســـمى بتنظيم داعش إلى 

فيديوهات تدين الإرهاب.
وأضاف يوتيـــوب أن الباحثين عن بعض 
المواد التـــي أنتجها التنظيم ســـيقدم لهم في 
المقابل فيديوهات ”تكشـــف زيف أســـاطيره“. 
ومضى يوتيوب قائلا إنه يرغب في أن يساعد 

في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة.
وتجد شركات وادي الســـيليكون، عموما، 
نفســـها بين المطرقة والســـندان، فهي بحاجة 

لتحســـين صورتهـــا وإظهـــار أنها لا تســـمح 
للمتشـــددين باســـتخدام مواقعهـــا للتواصل 
والإعـــداد لعملياتهم، ولكنها فـــي الوقت ذاته 
تعانـــي لإيجاد آلية لمنعهـــم، فهي لا ترغب في 
تنفيـــذ ذلك عبر قوانين أو إجراءات متســـرعة 

دون تفكير.
ويأتـــي ذلك بعد سلســـلة الهجومات التي 
شهدتها مدن أوروبية آخرها اعتداء برشلونة 

الذي تبناه تنظيم داعش.
وكانت تحقيقات أثبتت أن بعض المهاجمين 
”تحولوا إلى التطرف بعد قراءة مواد منشورة 
على الشبكات الاجتماعية“، كما أنهم خططوا 

للاعتداءات عبر نفس المواقع.
وفي جلســـة لمجلس الأمن العـــام الماضي 
أكـــد ســـتيفين كـــراون نائـــب رئيـــس شـــركة 
”مايكروســـوفت“، أن لا حـــل ســـحريا لمكافحة 

التطرف على الإنترنت. 
وفي مارس الماضي، أعلنت كبرى شـــركات 
التكنولوجيـــا أنهـــا تنوي ”توحيـــد الجهود“ 
لحجـــب المحتوى الإلكتروني الذي يحض على 
الإرهـــاب. وقالت شـــركات فيســـبوك وغوغل 
وتويتر ومايكروســـوفت إنها ســـوف ”تشجع 
على تطوير أكبر للأدوات التقنية لحذف المواد 

المحرضة على التطرف“.
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@alarabonline
يجد حزب التحرير الإســــــلامي نفسه في 
ورطة بعد إيقاف مصدر انتشاره الدعوي 

على يوتيوب.

} الريــاض - أثار إعـــلان قطر الأربعاء إعادة 
سفيرها إلى إيران بعد أكثر من ٢٠ شهرا على 
ســـحبه، جدلا واســـعا على تويتـــر ضمن عدة 
أبرزها#الحمدين_في_حضن_ هاشتاغات 

إيران و#قطر_تنبطح_لإيران.
وشهد الهاشـــتاغان مشـــاركة واسعة من 

مستخدمي تويتر في الدول الخليجية.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وانتقد متفاعل:

وأكد مغرد:

وقال معلق:

وقالت مغردة:

ويشير معلق:

وتعجب ناشط:

وقال ناشط: 

كما انتقد مغـــردون مســـاومة قطر بورقة 
الحـــج على غـــرار ما تفعله إيـــران بين الحين 
والآخـــر. ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تزيد 

الاحتقان بين الدوحة وخصومها.

يوتيوب يحاصر حزب التحرير المنظر الأول لفكرة الخلافة

لداعش وجوه متعددة

يتوجه محرك غوغل قريبا إلى طرح استبيان على كل من يبحث فيه عن «الاكتئاب} لتقييم حالته، ومعرفة إن كان يعاني من 

هذا المرض. ويستطيع المستخدم «بالضغط على تحقق من إن كنت طبيا مكتئبا مواصلة هذا التقييم}. وقال مدير الإنتاج 

في غوغل فيدوشي تيكريوال، إن الشركة لن تسجل إجابات المستخدمين ولن تستهدفهم أي دعايات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الحمدين_في_حضن_إيران

[ الحزب صاحب الفضل في تهيئة «حاضنات شعبية} للمجموعات الإرهابية  [ شركات التكنولوجيا تحارب الدعاية المتطرفة
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لأول مرة في تركيا تصبح مـحجبة 
وزيرة وسفيرة في عهد أردوغان. 

صحيح لكن لأول مرة كذلك بلغ عدد 
المحجبات في السجن ١٨ ألفا. 

هنيئا لكم إنجازكم العظيم!

ما تفعله للبيئة، 
حتما سيعود إلى جسدك. 

#لتعود_رياضا.

انظر في حقيقة المادح، 
تعرف حقيقة الممدوح...

إلى كل العرب، إلى كل عربي:
ثق بالله واعمل.

ما يحدث في هذه الأيام من كذب 
وتزييف وتلاعب فظيع بالمعلومات 

والأحداث، يدفعك إلى إعادة التفكير 
في السؤال المرعب: كيف كُتب التاريخ؟!

الإنسان أوجد عالماً 
لا يمكن أن يتحقق فيه سلام.

#كلمة_للتاريخ
"نحن في سباق مع الزمن 

إما أن نقتل التخلف 
أو يقتلنا التاريخ".

لا تسمحي لأي أحد يفرض عليك ما 
المفترض والمناسب لك كامرأة..

سواء كان رجلا مطوعا أو ليبراليا، 
ولا امرأة "درة" أو حتى "نسوية" مثلك.

أموال ترحل لأفريقيا وغيرها 
وما شفنا إلا زيادة الفقر... 

لا تبنوا المساجد وتوزعوا القرآن 
قبل تطبيق قوله "واطعموا البائس 

الفقير".

أغلب الأسئلة والنقاشات 
التي نخوضها ليست جديدة في الفكر 

العربي ولسنا أول الخائضين فيها، 
لكن يفترض بنا أن نقدم لها أجوبة 

جديدة.

شيرين عبدالوهاب
فنانة مصرية.

حياتُنا لا تستمر إلا برقصة التوازن، 
رقصة فيها قليل من الألم 

وكثيرٌ من الجمال..

تتتابعوا

@NHeg4h 
ن  ا ــــــر ي _إ _حضن _في ين لحمد ا
تاريخهــــــم بالمختصــــــر هــــــو الوقــــــوف مع 
ــــــة والغدر مع  ــــــران وممارســــــة الخيان #إي

الدول المجاورة.

@msh3lalmsa3d
حكومة  الحمدين_في_حضن_إيران 
قطــــــر لا تهتم بالمواطن القطري وإنما تهتم 

بالمرتزقة الإرهابيين.

@Lenaa_18 
وقفنا  ــــــران  الحمدين_في_حضن_إي
مع قطــــــر لأنها مــــــن نســــــيجها الخليجي 
والإســــــلامي، ولكــــــن تحــــــركات الحكومة 

القطرية أثبتت انها معادية للخليج.

@almolhimaziz
كان  ــــــران  الحمدين_في_حضن_إي

تحت الطاولة الآن كل شيء واضح.

@aroaa10a
لا يوجد إنســــــان عاقــــــل يتحالف مع دولة 
دمرت العراق واليمن وتســــــعى إلى تدمير 

الدول العربية! هذه قطر مع الحمدين!

@majedalraeesi1
ــــــف تعتقــــــد قطر أنهــــــا ســــــتصبح ندا  كي
ــــــران؟ #قطر  للســــــعودية بتحالفهــــــا مع إي
مجــــــرد ورقة وليســــــت ندا. ســــــتحترق ثم 

يرميها النظام الإيراني.

@EnDajani 
ن  ا ــــــر ي _إ _حضن _في ين لحمد ا
توضحت الصورة.. إلى المستمر في حب 
حكومة قطر، لزامــــــا عليك أن تحب إيران 
حبيبة قطر أو أن تتبرأ منهما وتحرر عقلك 

من التضاد.

@esaa85632 
الإعــــــلام ضخّم النظــــــام القطري أكثر من 
ــــــلازم، أعتقد لو تم إســــــقاط هذا النظام  ال
ــــــا ولأصبح معزولا  إعلاميا لســــــقط واقعي
أكثر. #الحمدين_في_حضن_إيران

@MeshaalbinAbdux
ن  ا ــــــر ي _إ _حضن _في ين لحمد ا
ــــــن في الحقيقة هم أتباع إيران في  الحمدي

الخليج العربي.

} دمشــق - فـــي توقيت مثيـــر للجدل، قام 
موقـــع يوتيوب بحـــذف فيديوهـــات تُظهر 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان فـــي الحرب 

الدائرة بسوريا.
وكان من الممكن استخدام هذه المقاطع 
لتوثيـــق فظائـــع الحرب فـــي ســـوريا، لذا 
أعـــرب المراقبـــون عن اســـتيائهم بســـبب 
تعريض بعض محاكمات جرائم الحرب في 

المستقبل للخطر بسبب اختفاء الأدلة.
وقال كريس وودز مدير شـــركة إيروارز، 
وهي منظمة مقرها لنـــدن تتعقب الضربات 
الجويـــة الدوليـــة وتأثيرها علـــى المدنيين 
”عندما بـــدأ الصـــراع في ســـوريا، انهارت 
وسائل الإعلام المستقلة، واتخذ السوريون 
يوتيـــوب كوســـيلة لنشـــر أخبـــار النزاع”، 
وأضاف ”ما يختفي أمـــام أعيننا اليوم هو 
تاريـــخ هذه الحـــرب الرهيبـــة”، كما أوردت 

صحيفة نيويورك تايمز.
وتـــم حذف عـــدد غير محدد مـــن مقاطع 
الفيديو الفردية وبعض قنوات يوتيوب في 
الأســـابيع الأخيرة، بعد أن وضعت الشركة 
تقنية جديـــدة للإبلاغ عـــن المحتوى الذي 

يخل بقواعد النشر وإزالته تلقائيا. 
وقـــال كيث هيـــات نائب رئيـــس منظمة 
”بينيتيـــك“ المعنية بتوثيق حـــالات انتهاك 
حقـــوق الإنســـان، إنّ أكثر مـــن 200 منظمة 
مدنية تعمل في ســـوريا على جمع مشـــاهد 
انتهاك حقوق الإنسان. ولفت إلى أنّ العديد 
مـــن الأشـــخاص الذين يعملـــون داخل هذه 
المنظمـــات، يغامـــرون بحياتهـــم مـــن أجل 
تصوير المشـــاهد وتوثيق حـــالات انتهاك 

حقوق الإنسان في الداخل السوري.
وأضاف أن موقع يوتيوب ســـيفقد صفة 
مصـــدّر المعلومـــات الأول حـــول انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان، مـــع حجـــب المشـــاهد 

المصورة في سوريا.
وأعاد الموقع بعـــض المواد. وفي بيان 
للشـــركة، أكدت أنّ حذف المقاطع المصوّرة 
التـــي توثـــق للحرب فـــي ســـوريا، جاء عن 

”طريق الخطأ“. 
وكان مؤسس موقع ”صحافة المواطن“ 
(بلينغكات)، إليـــوت هيجينز، وصف حذف 
المقاطـــع المرئية التي توثـــق للصراع في 
ســـوريا بأنه ”مشـــكلة كبيرة“، وأضاف في 
تصريـــح لـ‘بي بـــي ســـي‘ أنّ ”توجيه نظام 
إلكترونـــي تلقائي بأثر رجعـــي إلى مقاطع 
فيديو يعد مشـــكلة أكبر مما يمكن ليوتيوب 

أن يتصور“.

يوتيوب يحذف «تاريخ} 

حرب سوريا ويعيده



الشــــباب  يحــــاول   - (العــراق)  الموصــل   {
الموصليــــون نــــزع ثيــــاب الحــــرب الرثة عن 
مدينتهم وإكســــاءها حلة جديــــدة تبعث على 
التفــــاؤل، مبادرات الشــــباب هي نتاج الحرب 
وردة فعــــل عليها من جيل تلقى صفعة مؤلمة 

وهو يرى مدينته تدمر بأبشع الطرق.
وينظم شــــباب موصليون عــــدة فعاليات 
لاســــتعادة الحيــــاة إلــــى مدينتهــــم المدمرة، 
ومن هذه الأنشــــطة اســــتقبال قافلــــة الحرية 
التــــي وصلت إلــــى الموصل في عيــــد الفطر 
وفعاليــــات أخــــرى اهتمــــت بعمليــــات إغاثة 
ومحو الرســــومات التي تركها تنظيم داعش، 
كمــــا نظموا احتفالات تعــــدّ الأولى من نوعها 
بعد تحريــــر المدينة من المتطرفين، وذلك في 

مناسبة اليوم العالمي للشباب.
وقــــال الناشــــط عمــــاد صبــــاح كوركيس 
فــــي هذه المناســــبة إن ”الشــــعوب التي مرت 
بتجــــارب الحروب عــــادت ونهضت من تحت 
الركام بعدما اتحدت سواعد أبنائها وبناتها 
ماســــكين معــــاول البنــــاء لإعمار مــــا خربته 

الحرب“.
وأضاف أن ”الفعالية 
التــــي أقامهــــا الشــــباب 
في هــــذا الوقت ســــتخلد 

مثلمــــا  التاريــــخ  فــــي 
الأشــــوري  المحارب  خلــــد 

الــــذي دافع عن ســــور نينوى 
وأضاءها بمكتبته وعلومه“.

وأشــــار إلى أنه ”لم يكــــن يحلم بأن 
يقف مجددا في مدينــــة نينوى الحدباء، لكن 

ذلك تحقــــق وهو يقف على قبــــور المجرمين 
الذين هجّروه، مستشــــهدا بالمقطع الشعري 
للشــــاعر الجواهــــري الكبيــــر (بــــاقٍ وأعمار 

الطغاة قصارُ)“.
وقــــال الناشــــط المدنــــي حســــين النجار 
الذي قدم من بغداد بهذه المناســــبة إن ”عمل 
الشــــباب فــــي الموصــــل يهــــدف إلى إرســــاء 
علاقــــات جديــــدة، وما يحــــدث الآن هو عبارة 
عن مصالحة مجتمعيــــة، لأن الذي يجري هو 
تجــــاوز الهويــــات الفرعيــــة مع تقديــــم هوية 
المدينــــة فقط، ولا يوجد أي قيد مســــبق على 
المشــــاركة في الفعاليات الشــــبابية“، مؤكدا 
أن ”ذلــــك يعني المواطنــــة والتآخي والعيش 

المشترك“.
وأضــــاف النجار، أن ”الشــــباب في مدينة 
الموصــــل يقدّمــــون معالجــــة ملموســــة لكل 
التحديات ما بعــــد داعش، لأن هذه الفعاليات 
تجتثّ الإرهــــاب والتطرف وهم يتطلعون إلى 

مســــتقبل يقطع الطريق أمام عودة الماضي“.
وأشــــار إلى أن ”الشــــباب يصنعون الســــلام 
فعلا، ولهذا جاء عنوان فعالية الأمم المتحدة 

هذا العام (الشباب يصنعون السلام)“.
مــــن جانبها دعت الشــــابة الموصلية رفل 
الدليمي نســــاء الموصل إلى أهمية ”الخروج 
إلى الشــــارع ومســــاعدة الموصليين في بناء 
مدينتهــــم وإلــــى تحــــدّي كل العقبــــات التــــي 
تقف للحيلولــــة دون النهوض بدور النســــاء 

الموصليات“.
وأكــــدت أن ”للمرأة دورا كبيرا في صناعة 
القــــرار والبنــــاء فيمــــا لــــو أحســــنت المرأة 
المســــاهمة في ذلك“، لافتة إلى أن ”الشــــباب 
هــــم الطاقــــة الإنتاجية وهــــم التنمية، ويجب 
أن يكــــون المســــتقبل متميزا وعلى الشــــباب 
أن يعملــــوا وألا ينتظــــروا وألا يعوّلــــوا على 
الآخريــــن، نريــــد للآخريــــن أن يــــروا مدينتنا 
بصــــورة أفضل، نريد من الجميع أن يتحدثوا 

عن المدينة“. 
ويجري الاســــتعداد في هذه الفترة لإقامة 
أكبــــر ”مهرجان للقــــراءة“، وهو الاســــم الذي 
اختــــاره المنظّمون للتظاهرة التي تحتضنها 
جامعة الموصل في ســــبتمبر، وتشــــتمل 
على حفلات موسيقية وغنائية، وتوزيع 
خمســــة آلاف عنــــوان لكتب فــــي جميع 

التخصّصات.

 

منقذو الكتب

 بــــدأ كل شــــيء بدعــــوة نشــــرتها 
صفحــــة موصلية علــــى فيســــبوك، وتلقفتها 
عوا ســــريعا  مجموعــــة شــــباب وبنــــات، تجمَّ
لإقامــــة فعاليات ثقافيــــة بهــــدف الدعوة إلى 
إعادة إحياء مكتبة جامعة الموصل، ثم انتهى 
بهم الحال إلى انتشال الآلاف من الناجين من 

تحت الرماد.
”رأينا الإعلان علــــى صفحة عين الموصل 
فقررنا المشــــاركة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، 
التقينــــا أول مرة في 27 أبريــــل الماضي أمام 
المكتبة المركزية، وقد هالنا ما شــــاهدناه من 
دمار فيهــــا، كانــــت الكتب عبارة عــــن رماد“، 
يقول أوس إبراهيم أحد المتطوعين في حملة 

”منقذو الكتب“.

أصوات كثيرة دعت إلــــى إعمار الجامعة 
بعد تحرير الجانب الأيســــر لمدينة الموصل 
مــــن ســــيطرة تنظيم داعــــش وهي مــــن أهم 
الجامعــــات العراقية بعد تعرّضها لدمار كبير 
جرّاء القصف الجوي، فقد اتخذها مســــلحو 
داعش مقرّا رئيسا لهم، وفي اللحظة الأخيرة 
مــــن هزيمتهم أحرقوا البعض من أبنيتها من 

بينها المكتبة المركزية.
خــــلال مــــدة 32 شــــهرا مــــن حكــــم داعش 
للموصل، تمّ إغلاق حــــرم الجامعة، وهو يقع 
داخل منطقة مســــوّرة بالأشــــجار بالقرب من 
نهــــر دجلة، ومن ثم أحــــرق المكان. وبصورة 
متعمــــدة تمامــــا، أصيبــــت المكتبــــة بأشــــد 
الأضرار، فقد ســــعى التنظيــــم المتطرف إلى 
القضــــاء علــــى الأفــــكار القابعــــة داخــــل تلك 

الجدران، أو منع الاطلاع عليها.
وكان هــــدف الحملــــة في البدايــــة تنظيم 
فعاليات ثقافية بســــيطة فــــي الجامعة بينما 
الحــــرب تدور رحاها فــــي الجانب الأخير من 
المدينــــة، يضيــــف إبراهيم ”الخطــــة تغيّرت 
تماما إذ ســــمعنا بوجــــود كتب لــــم تحترق، 
دخلنــــا المكتبة بعدما تأكدنــــا أنها خالية من 
أي متفجــــرات، فكان كل شــــيء متفحما لأول 
وهلة، وبعد البحث اكتشفنا أن أعدادا كبيرة 

من الكتب قد نجت“.
غرفة دردشــــة على فيســــبوك تضــــم (23) 
عضوا، تلك هي غرفة عمليات ”منقذو الكتب“ 
حيث يتم تحديــــد مواعيد العمل، لكن قبل أن 
تبــــدأ عملية الإنقاذ انهمــــك الفريق في إيجاد 
بديل لنقل الكتب الناجية، فوقع الاختيار على 
ملعب خماسي مغلق لكرة القدم اتخذه تنظيم 
داعش من قبل لخزن ما يصادره من ممتلكات 
المدنيين وما يســــرقه من المؤسسات العامة 

والخاصة.
ويصف إبراهيم شــــعوره بالقول 
”نظفنــــا الملعب جيدا وبدأنا 
الكتب،  إليــــه  ننقــــل 
كالمنقذين  كنا 

يــــن  لذ فرصة ا يمنحــــون 
جديدة للحياة لإنســــان محاصر 

بالموت تحت الأنقاض“.
مكتبة الموصل كانــــت تضم مليون 

كتــــاب وخرائــــط تاريخيــــة ومخطوطــــات 
قديمة. ومــــن بين كنوز المكتبــــة كانت هناك 
نســــخة من القرآن من القرن التاسع للهجرة، 
بالإضافــــة إلى الآلاف من المجلدات العصرية 
في العلــــوم والفلســــفة والقانــــون والتاريخ 

الإنســــاني والأدب والفنون. 
الموصل  مكتبــــة  وضمّت 

600 ألف عنــــوان باللغة 
العربيــــة، وباقي الكتب 
منشــــورا  معظمها  كان 

باللغة الإنكليزية.
هــــذه الثروة تحوّلــــت كلها 

بين ليلة وضحاها إلى رماد خلال سيطرة 
الدواعــــش علــــى المدينــــة، وكان الجميع 

يعتقدون بأنه لم ينج شيء منها، حتى أعلن 
فريــــق ”منقــــذو الكتب“ نتائــــج حملتهم التي 

أسفرت عن إنقاذ أكثر من 34 ألف كتاب.
لقــــد انتهــــت مهمــــة هــــؤلاء المتطوعين، 
لكن الحملة الأكبر ســــتكون مهمة شاقة وهي 
إعادة إعمار المكتبــــة المركزية وبقية مرافق 
الجامعــــة، وهــــذا بحاجة إلى جهــــد حكومي 

ودعم دولي.

موسيقى من رحم الحرب
 

عندما بدأ منقذو الكتــــب حملتهم رافقهم 
أربعة موسيقيين عزفوا بحرية كبيرة، هؤلاء 
كانــــوا قبل أشــــهر يجتمعون ســــرا في منزل 
ليستلوا آلاتهم الموسيقية من أكياس سوداء 

ويدندنوا بصوت منخفــــض، خوفا من جذب 
انتبــــاه الدواعش المتوقــــع مرورهم من أمام 
المنــــزل في أي لحظة، فينتهي الحال بهم إلى 

جزار التنظيم.
إلى مشــــهد التخفي والتدريب سرا تعود 
بدايـــة فرقـــة ”أوتار نـــركال“ التـــي أعلن عن 
تأسيســـها بالموصـــل في مـــارس الماضي، 
أربعة شبان عشـــرينيين، هم حكم ومصطفى 
عازفا غيتار وخالد يعزف على العود ومحمد 
عازف كمان، هؤلاء أعضـــاء الفرقة التي تعدّ 

أول فرقة موســـيقية تتشـــكل بعد 
تحرير الموصل من داعش.
يقـــول محمد لـ“نقاش“ 

حـــول ظروف عملهـــم في ظل 
وجـــود داعـــش ”فـــي مـــدة 
حكم التنظيـــم، كنت ألتقي 

وصديقـــي خالد، نعزف 
بصـــوت منخفض بينما 
أصدقائنا  أحـــد  يراقب 
المنزل  خارج  الوضع 

لمجـــيء  تحســـبا 
الحسبة  عناصر 

الذيـــن يبحثـــون عـــن مخالفين 
لتعاليمهم. رضينا بالقليل من الســـعادة 

وســـط تلك الحـــرب وحالة الكبـــت المطبق، 
نفتـــرق علـــى أمل اللقـــاء بعد أســـبوعين أو 

أكثر“.
داعش يحـــرّم الموســـيقى والفن عموما، 
وقد شـــنّ عناصره في بداية ســـيطرتهم على 
الموصل حملة لإتلاف كل الآلات الموســـيقية 
فـــي المدينـــة، وإذا ما قبضوا على شـــخص 

يعزف فان عقوبته قد تصل إلى القتل.
عندمـــا بـــدأت عمليات تحريـــر الموصل 
فـــي أكتوبر 2016، لـــم يعد بالإمـــكان العزف 
ولو همســـا، كان النـــاس مأخوذين بالحرب 
كل همّهـــم النجـــاة منها، الكثيرون خســـروا 
حياتهم وآخرون خســـروا ممتلكاتهم، بينما 

فقد البعض من الموسيقيين آلاتهم 
الموسيقية.

الشباب الذين 
الفرقة  هـــذه  أسســـوا 

ســـرعان ما حصلوا 
جديـــدة،  آلات  علـــى 
أول  الفريق  والتأم 
مرة بعد نحو 

شـــهر من تحرير الجانب الأيسر، يقول حكم 
عازف الغيتار ”كنّا أول من يعزف الموسيقى 
في شـــوارع الموصل، ثم عزفنا أمام المكتبة 
المركزيـــة التـــي احرقها المتطرفـــون، وأمام 
جمهـــور موصلي غفيـــر في حفل اســـتقبال 
قافلـــة ضمـــت نحو 150 ناشـــطا مـــن بغداد 

والمحافظات الأخرى“.
يبدو أن العازفين الشـــباب لفتوا الانتباه 
ســـريعا، إنهم الوحيدون كفرقـــة في المدينة 
تقريبـــا ويجذبـــون النـــاس إليهـــم حيثمـــا 
عزفـــوا، لذا وجّهت أكاديمية ”ياس أكاديمي“ 
الأميركية دعـــوة لهم للمشـــاركة في برنامج 
تدريبي بمدينة أربيل، وبســـبب تميّزهم 
أي  حصلوا علـــى ”توصية“ 
أفضـــل شـــهادة يمنحهـــا 

المشروع للمشاركين.
يسعون  الشـــبان  هؤلاء 
إلـــى تحقيـــق حلمهم 
الموســـيقي الكبير وتوســـيع 
فرقتهـــم لإيصـــال رســـالة الفن 
والسلام من مدينة دمرتها الحرب 
والتطرف. يقول حكم ”نحن اليوم 
أحرار، ســـنعمل كل ما نستطيع في 

سبيل رسالتنا“.
وســـبق أن قدّم عازف الكمان أمين 
مقـــداد (28 عاما) عرضا موســـيقيا هو الأول 
له منذ أن ســـيطر تنظيم داعش على الموصل 
وســـط أنقاض موقع أثري يقدّسه المسلمون 

والمسيحيون في المدينة.
وعزف أميـــن، ألحانا قال إنه ألفها ســـرا 
عندما كان يعيش تحت حكم داعش حتى قام 
مسلحو التنظيم بمصادرة آلاته الموسيقية، 
مـــا دفعه إلى الفرار إلى بغـــداد لكنه عاد إلى 

مدينته الموصل.
وحظـــر التنظيـــم الترفيه منذ أن ســـيطر 
على المدينـــة بما في ذلك عزف الموســـيقى 
الصناعيـــة  والأقمـــار  التلفـــاز  ومشـــاهدة 
واستخدام الهواتف والتدخين، وكان يعاقب 

من يخالفون ذلك بالقتل أو الجلد.
وقـــال ”أودّ أن أســـتغل الفرصة لأبعث 
رسالة للعالم وأوجّه ضربة للإرهاب وكل 
الأيديولوجيات التي تقيّد الحريات بأن 
الموســـيقى شيء رائع. وكل من يعارض 

الموسيقى يروّج للقبح“.
وأقيـــم الحفل، الذي انتشـــرت صوره 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في موقع 
أثري يعتقد أنـــه المكان الذي دفن فيه النبي 
يونس والذي فجّر المتشددون أجزاء منه في 

.2014
وقال مقداد ”هـــذا المكان 
للجميع وليس لطائفة واحدة.. 
تنظيـــم داعـــش لا يمثل أي 
ديـــن لكنـــه أيديولوجية 

تقمع الحرية“.
وقالت تهاني 
التي  صالـــح 
أشـــارت 
إلى إنها 
جبرت  اُ
علـــى التخلي 
عن دراســـتها 
”كان  الجامعيـــة 
الحفـــل كالحلـــم. أردت 
أن أحضره لأبعث برسالة 
بأن الحرب لـــم توقف الحياة 
فـــي الموصـــل. يمكنـــك أن تـــرى 
الدمـــار هنـــا، لكننا لا نـــزال نريد 
أن نكـــون ســـعداء. نريد ســـماع 

الموسيقى“.
الشـــبابية  المبـــادرات  بهـــذه 
تطـــرد  أن  الموصليـــون  ينتظـــر 
مدينتهـــم كوابيس الحرب والدمار 
وقصصها الحزينة لتعود إلى عالم 

الفرح والموسيقى والثقافة.
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{أوتار نركال} فرقة موسيقية متكونة من أربعة شبان تأسست في الموصل بعد طرد الدواعش 

لإيصال رسالة الفن والسلام من مدينة دمرتها الحرب والتطرف.

حملة شبابية كانت تهدف في البداية إلى تنظيم فعاليات ثقافية بسيطة ثم تغيرت إلى إنقاذ 

مكتبة الجامعة التي حرقها الدواعش خوفا من الأفكار القابعة في الكتب.

شــــــهر العسل في ظروف الحروب يمر سريعا، النصر الذي أعلنته الحكومة العراقية على 
تنظيم داعش كشف دمارا كبيرا وحاجة لحملة إعمار وبناء بجهود دولية، فكانت المبادرة 
من شــــــباب المدينة الذين أنطلقوا في تنظيم الفعاليات والمبادرات التطوعية لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه وبعث روح الحياة بين الناس في مدينة الكتب والأدب والموسيقى.

لبسون مدينتهم كساء الحياة بدل رداء الحرب
ُ
شباب الموصل ي

[ إنقاذ مكتبة الجامعة على أنغام الموسيقى  [ فنانون يعزفون لحن الفرح من رحم الأنقاض

تحقيق

الموصليون أهل الفرح والرقص في الكتب علوم وفلسفة وآداب يخافها الدواعش

الموسيقى لا تموت

عمل الشباب 

في الموصل يهدف إلى 

إرساء علاقات جديدة 

لتحقيق المواطنة 

والعيش المشترك

ة
ب
د

وري
نينوى 

ومه“.
م يكــــن يحلم بأن 

ة نينوى الحدباء، لكن 
على قبــــور المجرمين  ف
شــــهدا بالمقطع الشعري 
(بــــاق وأعمار  الكبيــــر

ر المنظمون اختــــاره
جامعة الموصل في ســــبتمبر، وتشــــتمل
على حفلات موسيقية وغنائية، وتوزيع 
خمســــة آلاف عنــــوان لكتب فــــي جميع 

التخصّصات.

منقذو الكتب

ا

لإ ي تبــــدأ ع
بديل لنقل الكتب الناجية، فو
ملعب خماسي مغلق لكرة ال
داعش من قبل لخزن ما يص
المدنيين وما يســــرقه من ا

والخاصة.
ويصف إبراهي
”نظفنــــا ال
بنن إ

كالمنقذين كنا 

فرصة  يمنحــــون 
حياة لإنســــان محاصر 

حت الأنقاض“.
مليون الموصل كانــــت تضم

خرائــــط تاريخيــــة ومخطوطــــات 
ــــن بين كنوز المكتبــــة كانت هناك
ن القرآن من القرن التاسع للهجرة،
ة إلى الآلاف من المجلدات العصرية
وم والفلســــفة والقانــــون والتاريخ

ي والأدب والفنون.
الموصل كتبــــة 

ي

عنــــوان باللغة 
وباقي الكتب
منشــــورا مها 

كليزية.
لثروة تحوّلــــت كلها 

وضحاها إلى رماد خلال سيطرة
ش علــــى المدينــــة، وكان الجميع 

بأنه لم ينج شيء منها، حتى أعلن 
نقــــذو الكتب“ نتائــــج حملتهم التي

ألف كتاب. ن إنقاذ أكثر من 34
نتهــــت مهمــــة هــــؤلاء المتطوعين،
ة الأكبر ســــتكون مهمة شاقة وهي
ار المكتبــــة المركزية وبقية مرافق
 وهــــذا بحاجة إلى جهــــد حكومي

ي.

 من رحم الحرب

بدأ منقذو الكتــــب حملتهم رافقهم
سيقيين عزفوا بحرية كبيرة، هؤلاء
ل أشــــهر يجتمعون ســــرا في منزل
سوداء أكياس من الموسيقية لاتهم

م م
فقد البعض من الموسيقيين آلاتهم

الموسيقية.
الشباب الذين 

الفرقة هـــذه  أسســـوا 
ســـرعان ما حصلوا

جديـــدة،  آلات  علـــى 
أول  الفريق  والتأم 
مرة بعد نحو 

واستخدام الهواتف والتدخين
من يخالفون ذلك بالقتل أو الج
وقـــال ”أودّ أن أســـتغل 
رسالة للعالم وأوجّه ضربة
الأيديولوجيات التي تقيّد
الموســـيقى شيء رائع. وك

الموسيقى يروّج للقبح“.
ي

وأقيـــم الحفل، الذي انت
على مواقع التواصل الاجتما
أثري يعتقد أنـــه المكان الذي
يونس والذي فجّر المتشددون

.2014
وقال مقداد
وليس لط للجميع
داعـــش تنظيـــم
ديـــن لكنـــ
تقمع ا

الج
الحفـــل ك
أن أحضره
بأن الحرب لـــم
فـــي الموصـــل. يمك
الدمـــار هنـــا، لكننا
أن نكـــون ســـعداء.

الموسيقى“.
المبـــادر بهـــذه 
الموصليـــو ينتظـــر 
مدينتهـــم كوابيس ا
وقصصها الحزينة لت
و والموسيقى الفرح



} الربــاط - أثـــار اعتـــداء جنســـي جماعـــي 
تعرضت له فتـــاة معاقة ذهنيا فـــي العاصمة 
الاقتصاديـــة للمغـــرب صدمـــة لـــدى الـــرأي 
العام. وكان قد انتشـــر على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي في المغرب الاثنين شـــريط فيديو 
يظهر تحرش مجموعة من المراهقين بفتاة في 
حافلة ركاب، وهو ما أثار حالة صدمة وغضب 

في الأوساط الاجتماعية المغربية.
وتظاهر نحو 300 شخص الأربعاء في الدار 
البيضاء تنديدا بالاعتداء الجنســـي الجماعي 
الـــذي تعرضت له فتاة في حافلة ركاب الاثنين 
الماضي. وفي العاصمة المغربية الرباط شارك 

نحو 200 شخص في تجمع مماثل. 
وهتـــف الحشـــد الـــذي تجمع في ســـاحة 
مركزيـــة نابضة بالحيـــاة في المدينة ”لســـنا 
كمـــا  العامـــة!“.  الأماكـــن  حـــرروا  خائفـــين! 
هتف المتظاهـــرون أيضا ”القوانـــين للرجال، 

والاغتصاب للنساء!“.
وقالت الكاتبة والمخرجة فاطيم العياشـــي 
التي كانت بين المتظاهرين ”لا أحد يســـتطيع 
أن يبقى غير مبال (…) هذا يتعلق بنا جميعا“.

وأضافـــت ”صـــودف أنـــه تم تصوير هذه 
المأساة وسمعنا عنها. لا أجرؤ حتى أن أتخيل 
عدد المآســـي المماثلة التي تحـــدث كل يوم في 
الحافلات أو فـــي غيرها من الأماكـــن العامة. 

يجب أن يتوقف ذلك“.
وقالت أوم المغنية المغربية الشعبية ”أشعر 
بالقلق لأنه كان يمكن أن أكون أنا تلك الفتاة“. 
وأضافت ”أنـــا هنا لأقول إننـــا يجب أن نعلم 

أولادنا بشكل أفضل“.
واعتبـــر صلاح العـــدي الشـــاعر ورئيس 
حركة الضمير الذي كان موجودا في الاعتصام 

أن ”هناك خطرا كبيرا اليوم هو الاســـتخفاف 
بهذه الجرائم وبالتحرش الجنسي في الأماكن 

العامة“.
وأضـــاف ”نحـــن بحاجـــة إلـــى أن تأخـــذ 
الســـلطات الرســـمية الأمر علـــى محمل الجد 
على الصعيد الأمني وعلى صعيد دور المدرسة 

أيضا“.
وقال مصطفى الرميد وزير الدولة لشؤون 
حقـــوق الإنســـان إن القانون المغربـــي ”يدين 
التحرش بالنســـاء في العمـــل، ولكن ليس في 
الأماكن العامة“، مؤكدا أن هناك مشروع قانون 
”كامـــلا“ لا يـــزال قيد المناقشـــة ويتطرق للمرة 

الأولى إلى التحرش في الأماكن العامة.
وظهرت في شـــريط فيديـــو تناولته مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الاثنـــين مجموعة من 
المراهقين وقد بدا النصف الأعلى من أجسادهم 
عاريا وهم يتحرشـــون جنسيا وبشكل عنيف 

بشابة ويضحكون.
وقام المراهقون بنزع ملابس الفتاة بالقوة 
ولمس أعضاء جســـدها الحساسة مع تصوير 
ما يجري، وسط موجة من الضحك الهستيري، 
فيمـــا ظلت الضحيـــة تصرخ من أجـــل تركها 
وشأنها، بعد أن باتت نصف عارية وهي تبكي 
يائســـة، بينما أكملت الحافلة طريقها من دون 

أن يتدخل أي راكب لوقف المعتدين.
وقالـــت الشـــرطة المغربيـــة الأربعـــاء في 
بيـــان إن الضحية البالغة مـــن العمر 26 عاما 
تعاني ”اضطرابات نفســـية“، مشيرة إلى أنه 
كانـــت هنـــاك مذكرة بحـــث عنهـــا ”بطلب من 
عائلتهـــا بعد أن غادرت في مايـــو منزلها إلى 
جهة مجهولة“. وأكدت الشـــرطة المغربية أنها 
عثرت الثلاثاء على الفتاة التي وقعت ”ضحية 
لهـــذه الجريمة“ الجنســـية. ومنذ نشـــر صور 
هـــذا الاعتداء دقت العديد من وســـائل الإعلام 
المحلية ناقوس الخطر حول التحرش بالنساء 
في  في الشـــارع، وذلك على خلفية ”أزمة قيم“ 
مجتمع يعيش صراعا بين الحداثة والمحافظة.
وإثـــر عمليـــة التحـــرش الأخيـــرة عنونت 
الصحافة المغربية ”رعب فـــي الدار البيضاء“ 

و“وحوش يرتكبون جريمة بشعة“.

ويصـــف المغرب نفســـه بحســـب الخطاب 
الرسمي بأنه بلد للإسلام المتسامح لا يتم فيه 
إرغام النساء على ارتداء الحجاب، لكن النساء 
يتعرضن في أحيان كثيرة لشتائم واعتداءات 

جنسية في الأماكن العامة.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن نحو مغربيتين 
مـــن أصل ثـــلاث تتعرضان للعنـــف، والأماكن 
العامـــة هي المـــكان الذي يتعرضـــن فيه أكثر 

لاعتداءات ذات طابع جنسي.
ورســـم التقريـــر الســـنوي الأول للمرصد 
الوطني للعنف ضد النســـاء برسم سنة 2015، 
صورة قاتمة حـــول وضعية المرأة في المغرب، 
وما تتعرض لـــه من انتهاكات على مســـتوى 
العنـــف الجســـدي والجنســـي والاقتصادي، 
مســـتندا في ذلك علـــى التحليـــل الإحصائي 
للمعطيات المستقاة من خلايا استقبال النساء 
ضحايا العنف المتواجدة على مستوى محاكم 

المملكـــة، والمستشـــفيات، ومراكـــز الشـــرطة، 
ومراكز الدرك الملكي.

وأشـــارت المعطيات المســـجلة لـــدى وزارة 
العـــدل والحريـــات إلـــى أن أشـــكال العنـــف 
والجســـدي  اللفظـــي  كالتحـــرش  الجنســـي، 
وجرائم الاغتصاب، شـــكلت فقط 8.6 بالمئة من 
مجمـــوع قضايـــا العنف ضد المرأة المســـجلة 
برسم سنتي 2013 و2014، وقد شكل الاغتصاب 
نســـبة 6 بالمئة ســـنة 2014 مقابل 8 بالمئة سنة 

2013 من مجموع قضايا العنف ضد المرأة. 
وكشف أنه تم تسجيل 1114 حالة اغتصاب 
ســـنة 2015، فيما بلغت حـــالات الاعتداء على 
الشرف حوالي 400 حالة، بينما تم تسجيل 24 
حالة تهم الاستغلال الجنسي لأهداف ربحية.

ومحاولـــة  الاغتصـــاب  أن  إلـــى  ونبـــه 
الاغتصاب هما الشكلان الأكثر شيوعا للعنف 
الجنسي بنســـبة تفوق 96 بالمئة، بينما تشكل 

باقـــي أشـــكال العنـــف الأخـــرى، كالتحـــرش 
الجنســـي، وخدش الحياء باستعمال العنف، 

نسبة ضئيلة من الاعتداءات الجنسية. 
وقـــال التقريـــر إن النســـاء العازبات هن 
الأكثر عرضة للاعتداء الجنســـي بنسبة 53.6 
بالمئـــة ســـنة 2014، أي 781 حالـــة، فـــي حـــين 
تعرضت 333 امرأة مطلقة للاعتداء الجنســـي، 

أي بنسبة 22.9 بالمئة. 
وبلـــغ عـــدد النســـاء المتزوجـــات اللواتي 
تعرضـــن لاعتـــداء من هـــذا النـــوع 293 حالة 

بنسبة تزيد عن 20 بالمئة.
وأشـــار إلـــى أن الشـــارع العـــام يعد من 
الأماكن التي يمارس فيها العنف الجنسي ضد 
النساء بشـــكل كبير، حيث سجل به ما يقارب 
66.4 بالمئـــة من حالات العنف ســـنة 2014، في 
حين ســـجلت نســـبة 5.9 بالمئة من الاعتداءات 

الجنسية في أماكن العمل خلال نفس السنة.
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يجوز للحامل تناول ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة يوميا؛ حيث أثبتت الدراسات أن هذه الكمية القصوى من الكافيين ليست 

لها تأثيرات سلبية على الأم أو الجنين. وينبغي تجنب كميات الكافيين العالية التي تحتوي عليها مشروبات الطاقة.

تتواصل حوادث الاعتداءات الجنســــــية على الفتيات في المغرب، فبعد حادثة ملاحقة فتاة 
من قبل مجموعة من المراهقين في أحد شــــــوارع طنجة التي هزت الرأي العام في المغرب 
ونشــــــرت ”العرب“ تقريرا حولها، هاهي شــــــوارع المغرب تنتفض مجددا بعد نشر فيديو 
صادم على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعرض فتاة معاقة لمحاولة اغتصاب جماعي 

في حافلة ركاب.

[ مظاهرات تندد بمحاولة إغتصاب جماعية لفتاة معاقة  [ النساء غالبا ما يتعرضن لشتائم واعتداءات جنسية في الأماكن العامة
غضب متصاعد في المغرب بسبب الاعتداء الجنسي على النساء

غضب في محله

أسرة

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن إقامة صداقات مع أشخاص أوفياء في فترة 
المراهقة من عمر الإنسان تجنبه التعرض لأي 
شكل من أشـــكال القلق الاجتماعي على المدى 

البعيد.
الدراســـة التـــي أشـــرفت عليهـــا راشـــيل 
نـــار، طالبة الدكتوراه في جامعـــة ”فرجينيا“ 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركية، أشـــارت إلى 
أهمية الأصدقاء في مرحلة المراهقة بالنســـبة 

لحياة الأشخاص.
وقالت نار ”لقد وجدت دراستنا علاقة بين 
نوعية الصداقة في سنوات المراهقة والصحة 
النفســـية والعاطفية على المدى البعيد، حيث 
أن طـــلاب المرحلـــة الثانوية الذيـــن يتمتعون 
بعلاقات صداقة قويـــة يميلون للتمتع بصحة 
نفســـية جيدة من عـــدة جوانب في ســـنوات 

الرشد“.

اشـــتملت الدراسة على 169 مراهقا وبالغا 
شابا تراوحت أعمارهم بين 15 و25 سنة، وفقا 
لأوضاعهـــم العرقيـــة والإثنيـــة والاقتصادية 
 10 لمـــدة  متابعتهـــم  وجـــرت  والاجتماعيـــة. 
ســـنوات، وقد تراوح الدخل المتوسط لأسرهم 
بين 40 و60 ألف دولار ســـنويا، ما يعني أنهم 

من الطبقة المتوسطة.
وطـــرح القائمـــون على الدراســـة أســـئلة 
مختلفـــة على هؤلاء الأشـــخاص حول هويات 
أصدقائهـــم أو وضـــع صداقاتهـــم، وأخـــرى 
تتعلق بالأوقات والحالات التي يشعرون فيها 
بالقلـــق وأعراض الاكتئـــاب لديهم، كما أجاب 
أصدقاؤهم عن أســـئلة حول علاقتهم بهم من 

خلال مقابلات شخصية.
وبحســـب نتائج الدراســـة فإن مســـتوى 
اضطـــراب القلق الاجتماعي لدى الأشـــخاص 
الذين يفضلّـــون الصداقات الوثيقة في ســـن 

الـ15، يكون منخفضا في ســـن الــــ25، وتزداد 
عندهـــم الثقة بالنفس مقابل تراجع مســـتوى 
الكآبة مع مرور الزمن. وعرّف الباحثون علاقة 
الصداقة المتينة بأنها تلك التي يدعم الأصدقاء 
بعضهـــم خلالها بشـــكل قـــوي، ويتواصلون 

بشكل مستمر، وتتسم بالصراحة والصدق.
ووجـــدوا أن المراهقين الذيـــن نجحوا في 
عقد صداقات قوية في عمر الـ15 ســـنة تراجع 
لديهم خطر القلـــق الاجتماعي وتعززت ثقتهم 
بأنفســـهم وتراجعت لديهم أعراض الاكتئاب 
في عمر الـ25 سنة، وذلك بالمقارنة مع المراهقين 

الذين لم ينجحوا في بناء مثل تلك العلاقات.
كما وجد الباحثون أن المراهقين المحبوبين 
مـــن عدد كبير من زملائهم دون أن تكون لديهم 
علاقات صداقة متينة مع أشـــخاص محددين 
يـــزداد لديهـــم خطـــر القلـــق الاجتماعـــي مع 

دخولهم سن الرشد.

ومن جانبه أوضح المعد المســـاعد جوزيف 
ألن، أستاذ الطب النفســـي بجامعة فيرجينيا 
الأميركية قائلا ”تؤكد دراستنا أن بناء علاقات 
صداقة متينـــة هو إحدى أهم المهـــارات التي 
يمكن للمراهقين اكتســـابها. وكون الشـــخص 
محبوبـــا من عدد كبير مـــن أقرانه لا يغني عن 

علاقة صداقة متينة مع قلة منهم“.
وذكـــرت الدراســـة أن مســـتوى اضطراب 
القلق الاجتماعي لدى مـــن يملكون القليل من 
الأصدقـــاء الأوفيـــاء أو المميزين، فـــي مرحلة 
التعليـــم الثانوي، يكـــون منخفضا على المدى 

الطويل مقارنة مع غيرهم.
ويرى خبراء ومراقبون أن إقامة الصداقات 
فـــي الوقـــت الراهن، أمر ســـهل للغاية في ظل 
وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنهم 
يؤكّدون ضـــرورة تفضيل العلاقـــات الوثيقة 

والموثوقة قدر المستطاع.

جمالصداقة الأوفياء في المراهقة تحمي من اضطراب القلق الاجتماعي

تعرفي على أصدقاء 
وأعداء بشرتك

الألمانية أن  } أوردت مجلــــة ”بريجيت“ 
الأشعة فوق البنفســــجية تعد ألد أعداء 
البشــــرة؛ حيــــث أنهــــا تصيب البشــــرة 
خطــــر  وترفــــع  المبكــــرة  بالشــــيخوخة 

الإصابة بسرطان الجلد. 
فــــوق  الأشــــعة  محاربــــة  ويمكــــن 
البنفسجية من خلال استعمال كريمات 
تجميل  ومســــتحضرات  نهارية  عنايــــة 
ذات معامل للحماية من أشعة الشمس.

بالصحة  المعنيــــة  المجلة  وأضافــــت 
والجمال أن التدخين يعتبر أيضا عدوا 
لدودا للبشــــرة؛ حيث يتسبب النيكوتين 
فــــي تضييــــق الأوعية الدمويــــة ويعيق 
ســــريان الــــدم، وبالتالي تبدو البشــــرة 
سريعا.  للشــــيخوخة  وتتعرض  شاحبة 

لذا ينبغي الإقلاع عن التدخين.
وينبغي أيضا التقليــــل من القهوة؛ 
نظــــرا لأن الكافيين يســــاعد علــــى تكوّن 
الأحمــــاض، وبالتالــــي يُصــــاب الجهاز 
الهضمي بفــــرط الحمضية، ممــــا يُلقي 

بظلاله على البشرة.
وبخــــلاف الاعتقــــاد الشــــائع، تعــــد 
ضــــارة  بالدهــــون  الغنيــــة  الكريمــــات 
بالبشــــرة؛ حيث تمهد الدهــــون الكثيرة 
الطريــــق لظهــــور البثــــور والشــــوائب 
والرؤوس السوداء خاصة المستحضرات 
المحتويــــة على المــــواد الفعالــــة التالية: 
زيت الفول الســــوداني وزيت السمســــم 
وزيــــت الزيتون واللانولــــين. لذا ينبغي 

الابتعاد عن هذه المستحضرات.
وتعــــد البشــــرة مرآة النفــــس؛ حيث 
تنعكس الحالة النفسية السيئة بالسلب 

على مظهر البشرة.

} يقول عالم النفس الأميركي جون واطسون 
”أعطني إثني عشر طفلا أصحاء وسليمي 

التكوين، وهيئ لي الظروف المناسبة 
لعالمي الخاص لتربيتهم، وسأضمن تدريب 
أي منهم، بعد اختياره بشكل عشوائي، لأن 

يصبح أخصائيا في أي مجال، فيكون طبيبا 
أو محاميا، أو رساما، أو تاجرا أو حتى 
شحاذا أو لصا، بغض النظر عن مواهبه 
وميوله ونزعاته وقدراته وحرفته وعرق 

أجداده“.
مقولة واطسون جعلتني أطرح أكثر من 
استفهام حول البيئات التي أصبح يتربى 

فيها معظم الأطفال العرب وينشؤون، فداخل 
أغلب الأسر تسود أجواء مشحونة بالتوتر 
ومليئة بالضغوط بسبب كثرة أعباء العمل 
ووتيرة الحياة السريعة، مما جعل الطفل 

أكثر عرضة للتعنيف المادي والمعنوي من 
قبل والديه.

علاوة على ذلك فالطفل العربي قد أصبح 
يواجه العديد من الضغوط والمؤثرات 

المختلفة، لعل أكثرها خطورة، الحروب 
والصراعات التي ساهمت في تفاقم ظاهرة 

عمالة الأطفال والانقطاع المبكر عن الدراسة.
وقد بات من المألوف أن نرى في شوارع 
ومدن العواصم العربية صغارا دفعهم الفقر 

واليتم وغياب السند إلى العمل في مهن 
شاقة تقصم ظهورهم بصعوبتها وتدمي 

طفولتهم البريئة وتضر بصحّتهم ونموّهم.
ويجري مثل هذا الأمر على مرأى ومسمع 

من الحكومات التي يتناحر أعضاؤها على 
المناصب والكراسي ويسود في مختلف 

هياكلها الإدارية الفساد والمحسوبية، فيما 
تعاني مجتمعاتها من الفقر وانعدام العدالة 

الاجتماعية.
ويكفي أن نشير إلى تقرير منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة ”يونيسف“ الذي كشف 
أن حوالي 25 بالمئة من الأطفال في العالم 

العربي ما بين سن الخامسة والسابعة 
عشرة، إما أنهم لم ينخرطوا في التعليم 

بالمرة وإما أنهم انقطعوا عن دراستهم في 

مرحلة من المراحل، لندرك حجم الضياع 
الذي يهدد الطفولة في عالمنا العربي.

ما أبعد ما جاء في ميثاق حقوق الطفل 
الذي تحتفل به سنويا العديد من الدول 

العربية الموقعة عليه، في حين أن معظم 
حكوماتها لا تحفل بقضايا الطفولة ولا 

تضعها في أذهانها عندما تضع القرارات 
السياسية. ماذا نتوقع أن يكون الأطفال 
حينما يتعرضون إلى أشكال مختلفة من 

التعذيب ويحرمون من إحدى سبع خدمات 
أساسية، وهي المأوى والماء الصالح 

للشرب والتعليم والمعرفة والغذاء والرعاية 
الصحية والصرف الصحي؟

صحيح أن الجينات تؤثر في شخصية 
الإنسان وسلوكياته وطباعه، لكن هناك 

الكثير من الروابط التي تحدد نزعته 
السلوكية عندما يكون طفلا، وهذا يعني 
أن جميع العوامل الاجتماعية والعاطفية 

والاقتصادية تعتبر عاملا حاسما في تطور 
ونمو شخصيته، وما يعيشه الطفل في 

الصغر ينبئ بشخصيته عند الكبر ويحدد 
ملامح مستقبله.

وقد أكد خبراء علم النفس أن الضغوط 
النفسية المتزايدة على الأطفال، يمكن أن 

تؤدي إلى إصابتهم بتغيرات هرمونية، 
واضطرابات التهابية وضعف التمثيل 

الغذائي، مما يؤثر على صحتهم في 
مراحل لاحقة من أعمارهم، وهذه التغيرات 

الفسيولوجية يمكن أن تساهم أيضا مع 
مرور الوقت في تطور إصابة الأطفال 

بأمراض مختلفة، على رأسها الاكتئاب 
والسكري والقلب، بالإضافة إلى الإصابة 

بالاضطرابات النفسية.
وتكشف أغلب حالات الانتحار التي 

أصبحت تقع في صفوف الصغار في 
المجتمعات العربية أن الوسط الأسري 
والاجتماعي عليل، وقد أصاب الأطفال 

بالاكتئاب النفسي إلى الحد الذي دفعهم إلى 
قتل أنفسهم.

ويكفي هنا أن نذكر بما قاله الفيلسوف 
الفرنسي جان جاك روسو ”أيها الناس 

كونوا إنسانيين وأحبوا الطفولة وشجعوا 
ألعابها ولذائذها البريئة“ كي لا يغادر 

الأطفال طفولتهم.

يمينة حمدي
صحافية من تونس

ننةة
و ي

العالم العربي يخذل الطفولة

مغربيتـــان من أصل ثلاث تتعرضان 
هـــي  العامـــة  والســـاحات  للعنـــف 
المـــكان الـــذي يتعرضن فيـــه أكثر 

لاعتداءات ذات طابع جنسي

◄
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فـــوز المنتخب المصـــري في موقعة 

كامبـــالا، هـــو مفتـــاح التأهـــل إلى 

غيـــاب  شـــهد  الـــذي  المونديـــال 

الفراعنة لأكثر من 28 عاما

◄
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«سنلعب على كل الجبهات، ولو توجد منافسة في الصين تسمح لنا بنيل لقب فإننا سنخوضها. رياضة

نطمح للحفاظ على لقب الدوري والفوز بالكأس والسعي إلى الحصول على لقب قاري ثالث}.

حسان حمّار 
رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري

} نيويورك - تواجد روجيه فيدرر مع أساطير 
والســـويدي  ليفـــر  رود  الأســـترالي  التنـــس 
بيـــورن بورغ والأميركي جـــون ماكنرو، خلال 
إعـــلان الاختيارات النهائيـــة للفريقين اللذين 
سيشـــاركان في النســـخة الأولى مـــن بطولة 
كأس ليفر للتنس التي ســـتقام الشـــهر المقبل. 
وســـتضع منافســـات البطولة التي تقام على 
فريق بورغ المكوّن  غرار بطولة ”كأس رايـــدر“ 
من ســـتة لاعبين أوروبيين ضد فريـــق العالم 
الذي يدربه ماكنـــرو، منافس بورغ في فترتي 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وبينما تتولى إدارة شـــركة فيدرر ”تيم 8“ 
تنظيـــم البطولة، التي ســـتقام في براغ خلال 
الفتـــرة مـــن 22 إلى 24 ســـبتمبر المقبـــل، فإن 
فيدرر الفائز بـ19 بطولة غراند سلام متحمس 
للغاية لأنه سيشـــكل فريقا مع غريمه التقليدي 
رافائيـــل نـــادال لأوروبـــا. وقال فيـــدرر، الذي 
حصل على راحة من استعدادات بطولة أميركا 
المفتوحـــة ”أخيـــرا، وبعد كل هذه الســـنوات، 
أحظى بفرصة لدعم ضرباتـــه الأمامية ولعبه 
الهجومـــي القوي وكل شـــيء يملكـــه، وروحه 
القتاليـــة“. وأضاف فيـــدرر ”أعرف رافا جيدا، 

وهو بطل رائع لرياضتنا. لذلك بالنسبة إلينا 
أن نمضي أســـبوعا ســـويا في نفـــس الفريق 
وتبادل الأفـــكار حول كيفية الفوز بكأس ليفر، 
أعتقد أن الأمر سيكون مسليا للغاية بالنسبة 
إلينا“. ويتفوق نادال من حيث المباريات التي 
جمعتهما حيث فاز في 23 مباراة وخســـر في 
14، وكانـــت أول مبـــاراة تواجهـــا خلالها في 
الدور الثالث من بطولة ميامي 2004. وسميت 
البطولة لتكريم أســـطورة التنس الأســـترالي 
رود ليفـــر. وقـــال فيدرر المصنـــف الثالث على 
العالم إن آلام الظهر التي أجبرته على الغياب 
عـــن بطولة سينســـيناتي المفتوحة الأســـبوع 
الماضي أصبحت تحت الســـيطرة وأنه يتدرب 
بشكل جيد قبل افتتاح بطولة أميركا المفتوحة.
اختيـــارات  وماكينـــرو  بـــورغ  وأنهـــى 
فريقيهما، حيث ضم الســـويدي بورغ الألماني 
الصاعد ألكســـندر زفيريف، المصنف الســـابع 
على العالم، لفريقه بعد أن فاز ببطولته الثانية 
للأســـاتذة ذات الألـــف نقطـــة فـــي مونتريال. 
وانضـــم لفيـــدرر ونـــادال ومارين ســـيليتش 
والنمســـاوي دومينيك ثيم والتشيكي توماس 
برديتـــش. واختار ماكنرو كل من خوان مارتن 

ديل بوترو والكندي دينيس شـــابوفالوف في 
فريقـــه، لينضمـــا للكندي ميلـــوس راونيتش 
والثلاثي الأميركي جون إيســـنر وجاك ســـوك 

وسام كويري.
وقال ليفر ”يشـــرفني للغاية أن تسمى هذه 
البطولة باسمي. أشكر العديد من الأشخاص، 
ولكني أشكر ”تيم 8“ وروجيه فيدرر. لقد شعر 
فيدرر إن هذا الشيء كان مهما“. وأضاف ”إنه 
شـــرف كبير أن يكون لي هـــذه البطولة كجزء 
من العالم الحالـــي“. وأثنى ماكنرو على ليفر، 
الرجـــل الوحيـــد الذي فاز ببطـــولات الجائزة 
الكبرى الأربعة (غراند سلام) في عامين، كانت 

آخرها في 1969.
قال ماكنرو ”هذا الرجـــل هناك، كان مثلي 
الأعلـــى. نريد أن نقوم بشـــيء كبيـــر هنا على 
غـــرار بطولة كأس رايدر للغولف، وأعتقد أنها 
طريقـــة رائعة لجعل هذا مســـتمرا“. وأضاف 
”أنـــا متحمس وســـعيد للغاية أنـــه طلب مني 
قيادة هذا الفريق للســـنوات الثـــلاث المقبلة، 
المرة الأولى ستكون في براغ وبعد ذلك أتمنى 
أن تكـــون فـــي نيويـــورك العام المقبـــل، ربما، 
ولكننا سنرى. ستكون بطولة رائعة. أعتقد أن 

هذه البطولة سوف تتوسع أكثر فأكثر“.
انضـــم الكنـــدي ميلـــوس راونيتـــش إلى 
قائمة المنســـحبين من بطولة أميركا المفتوحة 
للتنس بعدما أعلن انســـحابه بســـبب إصابة 
في المعصم. وقـــال راونيتش إنه لم يتمكن من 
الشفاء من المشكلة التي جعلته يكتفي بمباراة 
واحدة في بطولة مونتريال التي أقيمت خلال 
الشـــهر الجاري، ثم انسحب بعدها من بطولة 
سينسيناتي للأساتذة الأسبوع الماضي. وقال 
راونيتـــش (26 عامـــا) ”لقـــد فعلـــت كل ما في 
وســـعي للشـــفاء من هذه الإصابـــة في الوقت 
المناســـب لبطولة أميـــركا المفتوحـــة… ولكن، 
لـــم يتبق أمامي خيار ســـوى الانســـحاب من 

البطولة“. انسجام العمالقة

فيدرر متحمس للتعاون مع نادال في كأس ليفر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى وليد الركراكي، مدرب نادي 
الفتح الرباطي، انزعاجه الشديد من 

الطريقة التي أنهى بها، فريقه، مباراة 
مولودية وجدة في الكأس والتي 

انتهت بفوز الأول 2-0. وقال الركراكي، 
إن الثقة الزائدة عن اللزوم، ضيعت 
على ناديه الفتح، انتصارا عريضا.

◄ ازدادت ديون نادي الرجاء 
البيضاوي، بسبب نزاعاته التي 

خسرها مع عدد من المحترفين، الذين 
تعاقد معهم في فترات سابقة. وانضم 

نادي إينوغو رينجرز النيجيري لقائمة 
للفرق التي كسبت نزاعها ضد الرجاء.

◄ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم 
عن إقامة كأس السوبر السعودي في 
16 يناير المقبل في الإمارات. ويلتقي 

الهلال بنظيره الاتحاد، على ملعب 
نادي الجزيرة الإماراتي، محمد بن 

زايد بأبوظبي.

◄ رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة 
طارق يحيى، رحيل محمد إبراهيم 

صانع الألعاب، مؤكدا أنه من الأعمدة 
الأساسية للفريق. وطلب الجهاز الفني 

من مجلس الإدارة إغلاق ملف رحيل 
اللاعب عن الفريق.

◄ توصل مسؤولو نادي وادي دجلة، 
لاتفاق نهائي لخوض لقاء ودي ضد 

باناثينايكوس، في 4 سبتمبر المقبل، 
على هامش معسكر الفريق المصري 

في اليونان، الذي ينطلق السبت، 
ويستمر لمدة 11 يوما.

◄ تقرر إلغاء المباراة الودية لفريق 
هجر السعودي مع نادي النجمة 

البحريني، والتي كان مقرر إقامتها 
الجمعة، وذلك بسبب عدم اكتمال 

تأشيرات الدخول للفريق البحريني.

باختصار

منافســـات البطولة التي تقام على 

غـــرار بطولة {كأس رايـــدر} فريق 

بـــورغ المكـــون مـــن ســـتة لاعبين 

أوروبيين ضد فريق العالم

◄

} ياوندي - أكـــد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
الــــ”كاف“ أن قرار نظيـــره الدولي ”فيفا“ بحل 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لا يؤثر 
على اســـتضافة الأخير لنهائيـــات كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2019. وأكد المتحدث باســـم الاتحاد 
القـــاري، جونيور بينيام، ”كل شـــيء يســـير 
بحسب ما هو مخطط، وكل ما عليهم فعله هو 
تعيين اعضاء لجنة تسيير الشؤون (الاتحاد) 
مـــن أجـــل القيـــام بالأعمـــال اليوميـــة حتى 
الانتخابـــات المقبلـــة“. ويأتـــي موقف الاتحاد 
القـــاري بعدما أقدم ”فيفـــا“ الأربعاء على حل 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، حسب 
بيـــان قال فيه ”قرر مكتب مجلس الفيفا في 23 
أغسطس 2017 تســـمية لجنة تسيير الشؤون 
في الاتحـــاد الكاميروني لكرة القـــدم“، مبينا 
ان قـــراره يأتي بعـــد الغاء محكمـــة التحكيم 
الرياضي ”كاس“ الانتخابات التي أتت بتومبي 

روكو صديقي رئيسا للاتحاد الكاميروني.
وانتخب صديقي عام 2015 رئيســـا لاتحاد 
بـــلاده فـــي انتخابـــات مثيـــرة جـــدا للجدل 
ومشـــكوك في نزاهتهـــا، فتشـــكل ائتلاف من 
المعارضين على وجه الســـرعة وتقدم بشكاوى 
للجنـــة الاولمبيـــة والرياضية فـــي الكاميرون 
طالبـــا إلغـــاء نتائـــج الانتخابـــات.  و“كاس“ 
وطلبت السلطتان إلغاء انتخاب صديقي، وقام 
فيفا الأربعاء بـ“إلغاء الإجراء الانتخابي الذي 
أدى فـــي 2015 إلى انتخـــاب اللجنة التنفيذية 
الحاليـــة للاتحـــاد الكاميرونـــي“. وأشـــارت 
وســـائل إعلام كاميرونية إلى أن مقارّ الاتحاد 
الكاميروني في ياوندي أقفلت منذ إعلان قرار 

حل لجنته التنفيذية من قبل فيفا.
ورغم الإجراءات المتخذة من قبل الســـلطة 
الكروية العليا، أكد بينيام ”لم يتغير أي شيء، 
لم يفرض أيّ حظر على الاتحاد (الكاميروني)، 
الأمر يتعلق وحسب باللجنة التنفيذية التي لم 
تعد موجودة، وبالتالي سيتواصل العمل عبر 

لجنة تسيير الشؤون“. 
وســـتنظم لجنة تسيير الشؤون ايضا قبل 
نهايـــة ولايتها انتخابات جديدة بعد أن تكون 
قد وضعت قوانـــين وأنظمة جديـــدة للاتحاد 

الكاميروني. 
ويأتي قرار فيفا بحل اللجنة التنفيذية في 
خضم جـــدل قائم حول قـــدرة الكاميرون على 
تنظيم أمم أفريقيا مطلـــع العام 2019. واعتبر 
رئيـــس الاتحاد الأفريقـــي الجديد أحمد أحمد 
مطلع أغسطس أن الكاميرون ليست مستعدة“ 

لاستضافة أمم أفريقيا 2019.
وقـــال أحمـــد فـــي هـــذا الخصـــوص أن 
الكاميرون لا تستطيع حتى استضافة ”أربعة 
منتخبات“ في حين أن الاتحاد الأفريقي اعتمد 
رفع عـــدد المنتخبات من 16 إلى 24 اعتبارا من 
نسخة 2019. ورد الرئيس الكاميروني بول بيا 
على تصريح أحمـــد بعد أيام عدة ”الكاميرون 
ســـتكون جاهزة في اليوم المحـــدد، وأنا التزم 

بذلك“.

أمم أفريقيا 2019 باقية 

في الكاميرون
كوبر: مواجهة أوغندا مصيرية في التأهل للمونديال

[ المدير الفني للفراعنة يخشى إرهاق اللاعبين المحليين وتأخر وصول الدوليين

عماد أنور

} القاهــرة - يواجه منتخب الفراعنة المنتخب 
الأوغندي على ملعبه، في 31 أغسطس الجاري، 
قبل أن يلتقي المنتخبان مجددا في 5 ســـبتمبر 
المقبـــل، في إطار منافســـات الجولتـــين الثالثة 
والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 
العالم (روسيا 2018). ويتصدر المنتخب المصري 
المجموعة الخامسة في التصفيات المونديالية، 
برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين على الكونغو 
ثم غانا، في حين يحتـــل منتخب أوغندا المركز 
الثانـــي بأربع نقاط، يليه منتخـــب غانا بنقطة 
واحدة، ويتذيل المنتخب الكونغولي المجموعة 
مـــن دون رصيـــد. ويواجـــه الفراعنـــة منتخب 
أوغنـــدا الملقب بـ“الرافعات“ فـــي ليلة أول أيام 
عيـــد الأضحـــى، وهو مـــا تخشـــاه الجماهير 
المصرية التي تحتفظ بذكرى سيئة مع تصفيات 
كأس العالم في هذه المناسبة، حيث سبق ومني 
منتخـــب الفراعنة بهزيمـــة ثقيلة (6-1) على يد 
منتخب غانا فـــي المرحلة الأخيرة من تصفيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وخلال مؤتمر صحافي عقد الخميس بمقر 
المنتخبـــات الوطنية، للحديث عن اســـتعدادات 
الفريق للقاء أوغندا، قبل الدخول في معســـكر 
مغلـــق في أحـــد فنـــادق مدينـــة بـــرج العرب 
بالإســـكندرية، أكد كوبر على أن مـــا يقلقه هو 
أن البعض من اللاعبين المحليين مرهقين سواء 
بدنيا أو ذهنيا ونفســـيا بسبب ضغط مباريات 
الـــدوري، لكن كل لاعب يعلم أنـــه لا بد أن يبذل 
مجهودا مضاعفا، كما شـــدد علـــى أن منتخب 
الفراعنـــة لا يعانـــي أزمة مهاجمـــين كما يردد 
البعض، ولفت إلى أن اللاعبين المتواجدين في 
المعســـكر الحالي هم الأفضل فـــي مصر، ويثق 
في قدراتهم جميعـــا. وينتظر منتخب الفراعنة 
وصـــول اللاعبـــين المحترفين الاثنين، لحســـم 
التشـــكيل قبل الســـفر إلـــى أوغنـــدا الثلاثاء، 
والعودة في نفس يـــوم المباراة، وأوضح كوبر 
أن الجهـــاز الفني جهّز أكثر من خطة تحســـبا 
لأي منـــاورات للمديـــر الفني لمنتخـــب أوغندا، 
وأنه حاليا يفكر فقط فـــي مباراة الذهاب أولا، 

قبل مبـــاراة العـــودة بالقاهـــرة. واختار كوبر 
قائمة تضم كل مـــن الحراس، عصام الحضري 
(التعاون السعودي)، شريف إكرامي (الأهلي)، 
أحمـــد الشـــناوي (الزمالـــك)  ومحمـــد عـــواد 
(الإســـماعيلي)، إضافـــة إلـــى لاعبـــي الدفاع: 
رامي ربيعة، أيمن أشـــرف أحمد فتحي، ســـعد 
ســـمير (الأهلي)، وأحمد المحمدي (آستون فيلا 
الإنكليـــزي)، أحمد حجازي (وســـت بروميتش 
(الإســـماعيلي)،  فتحـــي  محمـــد  الإنكليـــزي)، 
محمد عبدالشافي (أهلي جدة السعودي)، عمر 
جابر (بازل السويســـري)، كـــريم حافظ (لانس 

الفرنسي)، ومحمود عزت (سموحة).
وضم خط وســـط الفراعنة كل من: حســـام 
عاشور وعبدالله السعيد وصالح جمعة وأحمد 
الشـــيخ (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، محمد 
النني (أرسنال الإنكليزي)، سام مرسي (ويغان 
أتليتـــك الإنكليـــزي)، رمضان صبحي (ســـتوك 
ســـيتي الإنكليزي)، ومحمود حســـن تريزيغيه 
المحتـــرف في صفوف (قاســـم باشـــا التركي)، 
وفي الهجوم وقـــع اختيار كوبر على اللاعبين: 
محمـــد صلاح (ليفربـــول الإنكليـــزي)، محمود 
كهربا (اتحاد جدة الســـعودي)، حســـام حسن 
(ســـموحة)، وأحمد حســـن كوكا (ســـبورتينغ 
براغـــا)، وعمـــرو جمـــال (بيدفيســـت الجنوب 

أفريقي).
أوغنـــدا  مواجهتـــي  أن  كوبـــر  ويعتبـــر 
مصيريتـــين، مشـــيرا إلـــى مواجهـــة جمعـــت 
الفراعنـــة مـــع المنتخب الأوغندي مـــن قبل في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة الأخيـــرة، وأنها 
كانـــت مباراة صعبة ومعقـــدة، وتوقع اختلاف 
في تشـــكيل أوغنـــدا لوجود مديـــر فني جديد 
بعد اســـتقالة الصربي ميلوتين ســـيردوفيتش 
”ميشـــو“، وأشـــار كوبر إلى احتمالية التغيير 

في الخطة أو التشكيل.
فوز المنتخب المصري في موقعة كامبالا، هو 
مفتـــاح التأهل إلى المونديال الذي شـــهد غياب 
الفراعنـــة لأكثـــر من 28 عاما، حيـــث كانت آخر 
المشـــاركات في مونديال 1990 بإيطاليا، ويرفع 
الفوز على أوغنـــدا رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط 
واقتراب الحسم، إذا تبقى للمنتخب مواجهتان 
أخيرتان في عقـــر داره أمام أوغندا والكونغو. 
وعن مستوى المنافس، شدد كوبر على منتخب 
أوغندا يضم لاعبين على مســـتوى جيد للغاية، 
ويمتلك دفاعا قويا، غير أن الصعوبة بالنســـبة 
إليـــه تكمـــن فـــي صعوبـــة التجمـــع ووصول 
اللاعبين في توقيت متأخـــر نظرا لارتباطاتهم 
مـــع أنديتهـــم، لكـــه وجهـــازه المعـــاون كانوا 

يداومـــون علـــى متابعـــة مجموعـــة المحترفين 
للوقـــوف على مســـتوياتهم أولا بأول، وهو ما 
يسهل مهمة وضع التشكيلة المناسبة للمباراة.

وأضـــاف مدرب الفراعنة، أنـــه غير قلق من 
حكـــم المبـــاراة الموريتاني علـــي لمغيفري، وهو 
الحكم الذي تعرض لانتقادات لاذعة عقب إدارته 
لمباراة الأهلي المصـــري والفيصلي الأردني في 
الـــدور نصف النهائي بالبطولـــة العربية التي 
اســـتضافتها القاهرة مؤخرا، وقـــال كوبر إنه 
ينظر للأمـــور الفنيـــة فقـــط دون التركيز على 
هوية الحكام. وشـــدد على ضـــرورة الفوز في 
مباراة الذهاب، لأن نتيجة هذه المباراة ستحدد 

كثيـــرا من الأمـــور الخاصة بلقـــاء العودة، ولا 
يمكن حسم أي أمر متعلق بشأنها قبل مشاهدة 
مباراة الذهـــاب، لذلك حرص علـــى اختيار 30 
لاعبـــا لمواجهـــة كل الظروف، كمـــا حرص على 
اختيار اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر 

من مركز.
ولتحقيـــق الفـــوز في مبـــاراة الذهاب، قال 
المدير الفني لمنتخب الشباب حمادة صدقي، إن 
المنتخب لا بد أن يبدأ بالهجوم، خصوصا وأن 
مباراة كامبالا ليســـت سهلة على الإطلاق، ومن 
المتوقع أن يعمل لاعبو أوغندا على إغلاق كافة 

المساحات أمام مهاجمي مصر.

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، إنه لا يشغله تعرض 
ــــــة أوغندا، لكن ما يقلقه هو الإرهاق الذهني فقط، لذلك  ــــــين للإرهاق البدني من رحل اللاعب
ســــــينتظر اكتمال قوام المعسكر بانضمام اللاعبين المحترفين، للوقوف على حالة اللاعبين 

البدنية والذهنية، ومن ثم توفير أجواء مناسبة تساعد على التركيز.

نحن جاهزون

«اخترنا شـــيكابالا لســـببين، الأول فني والثاني اســـتثماري، نحن ســـعداء بوجود لاعب له اسمه 

ونجوميته وسيضيف لنا الكثير، خاصة وأننا مقبلون العام القادم على مرحلة الخصخصة}.

عبدالعزيز التويجري 
رئيس نادي الرائد السعودي

◄ هناك هاجس يؤرق بال هيرفي رينارد 
المدير الفني للمغرب، يتمثل في ابتعاد 
الحراس الثلاثة الذين وجه لهم بطاقة 
الدعوة عن أجواء المباريات منذ فترة 

طويلة، وهو ما قد يؤثر على جاهزيتهم 
لمباراة مالي. ويغيب الحارس الأساسي 

للمنتخب المغربي منير المحمدي 
عن ناديه الإسباني نومانسيا، 

كما تخلف الحارس الثاني 
ياسين بونو عن أول 

مباراة لناديه جيرونا 
في أولى جولات 
الليغا، في وقت 
يواجه الحارس 

ياسين الخروبي، 
الذي ترك الدوري 

البلغاري ليوقع 
للوداد، صعوبات 

في المشاركة 
أساسيا.

متفرقات

◄ لم يشكل قرار فيراري بالإبقاء على 
سائقه الفنلندي كيمي رايكونن حتى 2018 

أي مفاجأة للسائق المكسيكي سيرجيو 
بيريز الذي تضاءلت وبسرعة كبيرة آماله 

في الانضمام ذات يوم للفريق الإيطالي 
الذي ينافس ضمن بطولة العالم لسباقات 

فورمولا- 1 للسيارات. ولم يخف بيريز، 
السائق السابق في أكاديمية 

فيراري، سرا رغبته في 
الانضمام لفريق كبير. ويمثل 

الانتقال للفريق الإيطالي 
سيناريو الأحلام بالنسبة 
إلى القائمين على 

الترويج لسباق 
جائزة المكسيك 

الكبرى. وتحمل 
حلبة سباقات 

فورمولا- 1 
في المكسيك 
اسمي سائقي 

فيراري الراحلين 
بيدرو وريكاردو 

رودريغيز.

ي م و ر ي ولا ور
السائق السابق في
فيراري، سرا رغ
الانضمام لفريق
الانتقال للفريق
سيناريو الأحلام
إلى القائ
التروي
جائ
ال

اس
فير
بيدرو
رودريغي

بي منير المحمدي 
باني نومانسيا، 

ارس الثاني 
أول  ن

جيرونا 
ت
ت
س

ي، 
ري 
ع
ت



} مدريد - يخـــوض ريال مدريد حامل اللقب 
وغريمه برشـــلونة المرحلة الثانية من الدوري 
الإســـباني لكـــرة القدم تحت وطـــأة الغيابات 
والتشـــرذم، ولا ســـيما فـــي أروقـــة النـــادي 
الكاتالونـــي الـــذي يعيـــش فتـــرة صعبة هذا 
الصيف بعد خســـارته لنجمه البرازيلي نيمار 

لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي.
على ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“، يخوض 
ريـــال مدريـــد لقـــاءه الأول فـــي الـــدوري بين 
جماهيـــره عندما يلتقـــي الأحد مع فالنســـيا 
في مباراة يفتقـــد خلالها إلى ركيزتين لا غنى 
عنهمـــا، وهما نجمـــه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو الموقـــوف خمـــس مباريات بســـبب 
دفعه الحكـــم خلال ذهاب كأس الســـوبر ضد 
برشـــلونة، والقائد ســـيرجيو رامـــوس الذي 
طـــرد في المرحلة الافتتاحية ضد ديبورتيفو لا 

كورونيا (0-3).
ويعتبـــر ريال نفســـه مظلوما فـــي القرار 
الذي اتخـــذ بحق نجمـــه رونالـــدو وحرمانه 
مـــن خدماته حتـــى المرحلة الخامســـة المقررة 
في 20 ســـبتمبر ضد ريـــال بيتيس، وحتى أن 

أفضل لاعب فـــي العالم قد تحـــدث عن ”ظلم“ 
بحقـــه. ووصف رونالـــدو عبر  و“اضطهـــاد“ 
تويتر بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به بأنه 
”قرار جديد غيـــر مفهوم“ وإنـــه ”ظلم“، واعدا 

بالعودة ”أكثر قوة“.
وبقي أمام رونالدو تنفيذ العقوبة في ثلاث 
مباريات فـــي الدوري ضد فالنســـيا، ليفانتي 
وريال سوســـييداد، لكن بإمكانه المشاركة في 
الجولـــة الأولى مـــن دور المجموعـــات لدوري 
أبطال أوروبا التي توج بها الفريق الملكي في 

الموسمين الماضيين، في 12 أو 13 سبتمبر. 
ويعـــد تثبيـــت العقوبـــة بحـــق رونالـــدو 
ضربـــة موجعـــة لريـــال ومدربه زيـــدان الذي 
مـــن العقوبـــة، معتبرا  عبـــر عـــن ”انزعاجه“ 
أنها لا تتناســـب مـــع حركة اللاعـــب والخطأ 
الناجـــم عنهـــا. وازدادت حـــدة الجـــدل الأحد 
بعـــد تلقي راموس الإنـــذار الثاني في المباراة 
مع ديبورتيفو وطرده لمجرد اشتراك مع لاعب 

خصم على كرة هوائية. 
وبانتظار عودته إلـــى فريقه في المباريات 
المحلية الرســـمية، قـــدم رونالـــدو أداء مميزا 

الأربعـــاء في اللقـــاء الودي الـــذي جمع فريق 
المدرب زين الديـــن زيدان بفيورنتينا الإيطالي 
علـــى كأس ســـانتياغو برنابيـــو بتمريره كرة 

حاسمة وتسجيله هدفا رائعا (1-2).
ورغم غياب رونالدو في بداية الموسم، قدم 
الريال أداء مميـــزا ضد ديبورتيفو لا كورونيا 
في مستهل حملة الدفاع عن لقبه وخرج فائزا 
بعيدا عـــن جمهوره بثلاثيـــة الويلزي غاريث 
بايـــل والبرازيلي كاســـيميرو والألماني توني 
كروس، مســـجلا هدفا على الأقل في مبارياته 

الـ69 الأخيرة في جميع المسابقات.

رسالة دعم

في المعسكر الكاتالوني، يبدو الوضع أكثر 
تعقيدا من النادي الملكي، ليس بسبب استمرار 
غياب الأوروغواياني لويس ســـواريز بســـبب 
الإصابة، بل بسبب بوادر الشرخ بين اللاعبين 
والإدارة على خلفيـــة قضية نيمار المنتقل إلى 

سان جرمان مقابل 222 مليون يورو. 
بـــين الإدارة  ولا يبـــدو الوضـــع ”صحيا“ 
واللاعبـــين وبدأت بـــوادر التوتر في منتصف 
أغســـطس عندما انتقد المديـــر الرياضي بيب 
ســـيغورا قلـــب الدفـــاع جيرار بيكيه بســـبب 
تســـجيله هدفا فـــي فريقه خـــلال ذهاب كأس 
الســـوبر ضد الريال، فرد عليه لاعب الوســـط 
ســـيرجيو بوســـكيتس قائـــلا ”إنهـــا ليســـت 
الطريقة المثلى للتعبير عن الأمور، ولا ســـيما 
أن ذلـــك (الانتقـــاد العلنـــي) قـــادم مـــن داخل 

النادي“.
وأخذ التوتر منحى تصاعديا إذ أنه، وبعد 
دقائق معدودة على القرار الذي اتخذه النادي 
بمقاضاة نيمـــار ومطالبتـــه بتعويض مالي، 
نشـــر الأرجنتيني ليونيل ميســـي وســـواريز 
وبيكيـــه صـــورا لهم علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بصحبة زميلهم الســـابق كتعبير 
عن مســـاندتهم له بوجـــه الإدارة التي تتخبط 
وســـط عجزها عـــن إجراء أي تعاقـــدات مهمة 

حتى الآن.
وطالـــب اللاعبـــون علنـــا الإدارة بتعزيـــز 
صفوف الفريق الذي عجز حتى الآن عن إقناع 
دورتموند  وبوروســـيا  الإنكليـــزي  ليفربـــول 
الألمانـــي بالتخلـــي عـــن البرازيلـــي فيليبـــي 
كوتينيو والفرنســـي عثمان ديمبيلي. وساهم 
ميســـي أيضا في تعقيد الوضع وتعزيز حالة 

عدم اليقين في أروقة النادي لأنه لم يوقع حتى 
الآن على العقد الجديـــد الذي من المفترض أن 
يربطـــه ببرشـــلونة حتى 2021، وذلـــك رغم أن 
الإعلان عـــن التوصل إلى اتفاق بهذا الشـــأن 

كان في يوليو الماضي.
وبالمختصـــر، إن الأجواء في أروقة النادي 
الكاتالوني الفائز بمباراته الأولى على بيتيس 
(2-0)، ليســـت ســـليمة على الإطلاق وما قاله 
جيرار الأسبوع الماضي يلخص الوضع ”نحن 
لســـنا في أفضـــل حالاتنـــا، إن كان كفريق أو 
كنـــاد“، إلا أن ذلك لن يمنعه مـــن تجديد فوزه 
علـــى ألافيس عندما يحل ضيفا عليه الســـبت 
في إعادة لنهائي مسابقة الكأس خلال الموسم 

الماضي (1-3).

رحلة طويلة

ومن جهتـــه، يخوض أتلتيكو مدريد أطول 
رحلة له هذا الموســـم عندما يســـافر إلى جزر 
الكانـــاري لمواجهـــة لاس بالماس الســـبت في 
لقاء يخوضـــه دون هدافه الفرنســـي أنطوان 
غريزمـــان الموقوف بســـبب طرده فـــي المرحلة 
الافتتاحيـــة ضـــد الوافـــد الجديـــد جيرونـــا 
الـــذي كان في طريقه لتحقيـــق المفاجأة بعدما 
تقـــدم 2-0 علـــى مضيفه لكن الأخيـــر عاد من
بعيـــد وأدرك التعـــادل 2-2 فـــي الدقائق الـ12 

الأخيرة.
وفي المباريـــات الأخرى، يبحث إشـــبيلية 
الـــذي حجز مقعـــده إلـــى دور المجموعات من 
مســـابقة دوري الأبطال، عن فوزه الأول عندما 
يحل الأحد ضيفا على خيتافي، على أن تفتتح 
المرحلـــة الجمعـــة بمباراتـــين تجمعـــان ريال 
سوســـييداد بفياريال، وريال بيتيس بســـلتا 
فيغو. ويلتقي الســـبت ليفانتي مع ديبورتيفو 
لا كورونيا، وجيرونا مع ملقة، ثم يواجه الأحد 
إسبانيول فريق ليغانيس، وإيبار فريق أتلتيك 

بلباو.

} لنــدن - فاز ليفربـــول الإنكليزي على فريق 
هوفنهـــايم 4-2 فـــي مبـــاراة الإيـــاب بالدور 
التمهيدي الأخير، ليتغلب على منافسه الألماني 
6-3 فـــي مجمـــوع المباراتين، ويضمـــن مكانا 
له فـــي دور المجموعات بالبطولـــة الأوروبية. 
ويعـــود الفريق الإنكليزي إلى دور المجموعات 
للمرة الأولى منذ موســـم 2014-2015، والثانية 

منذ 2010. 
وســـجل لليفربـــول الألماني إيمري تشـــان 
والمصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو، 
ولهوفنهـــايم مـــارك أوث وســـاندرو فاغنـــر. 
وقـــد فاز ليفربـــول ذهابا على أرض منافســـه 
2-1. وتأهـــل أيضـــا لدور المجموعـــات كل من 
سسكا موسكو الروســـي وسبورتينغ لشبونة 
القبرصـــي  نيقوســـيا  وإبويـــل  البرتغالـــي 
وقره بـــاخ الأذربيجاني. وكانت فرق ســـلتيك 
الأســـكتلندي ونابولـــي الإيطالي وإشـــبيلية 
الإســـباني وأولمبياكـــوس اليوناني وماريبور 
الســـلوفيني قـــد حجـــزت بطاقاتهـــا إلى دور 

المجموعات. 

وانضمت الفرق العشرة المتأهلة من الدور 
الفاصل إلى الـ22 فريقا التي تأهلت مباشـــرة 
لدور المجموعات نتيجـــة ترتيبها في دوريات 
بلادها. وتنتقل الفرق العشـــرة الخاســـرة في 
الـــدور الفاصل إلى الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“.
وبات ليفربول خامـــس فريق إنكليزي في 
دور المجموعـــات من البطولـــة الأوروبية الأم 
بعد تشلســـي وتوتنهايم ومانشســـتر سيتي 
أصحـــاب المراكـــز الثلاثة الأولى فـــي الدوري 
الممتاز الموســـم الماضي، ومانشســـتر يونايتد 
بطل مســـابقة ”يوروبا ليغ“. وحل ليفربول في 
المســـتوى الثالث إلى جانب نابولي وتوتنهام 
وإندرلخت  السويســـري  وبازل  وأولمبياكوس 
البلجيكي وروما الإيطالي وبشيكتاش التركي.
وجـــاء تأهل ليفربول رغم اســـتمرار غياب 
صانع ألعابه البرازيلـــي فيليبي كوتينيو عن 
صفوفه هذا الموســـم علـــى الصعيدين المحلي 
والأوروبي بســـبب إصابة في ظهـــره، لكنه لا 

يزال محط اهتمام برشـــلونة الإســـباني الذي 
قـــدم له عرضا ثالثا وصل إلى نحو 125 مليون 
يورو. ويسعى برشـــلونة إلى تعويض انتقال 
المهاجـــم البرازيلـــي الآخر نيمـــار إلى باريس 

سان جرمان. 
وتأهل أيضا سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
بوخارســـت  ســـتيوا  مضيفـــه  باكتســـاحه 
الرومانـــي بخمســـة أهـــداف لســـيدو دومبيا  
وماركوس خافيير أكونيا وجيلسون مارتينيز 
وباس دوست ورودريغو باتاغليا مقابل هدف 

لجونيور مورايس.
وكان الفريقـــان قـــد تعـــادلا ذهابـــا 0-0. 
وحســـم سسكا موســـكو الروســـي تأهله إلى 
دور المجموعـــات بعد أن جدد فوزه على ضيفه 
يونـــغ بويـــز السويســـري بهدفـــين لجورجي 
سشينيكوف والآن دزاغويف، بعد أن فاز ذهابا 

خارج ملعبه 0-1. 
ولحق إبويـــل نيقوســـيا القبرصي بركب 
الفـــرق المتأهلـــة بتعادله مع مضيفه ســـلافيا 
بـــراغ ســـلبا، بعد أن فـــاز على أرضـــه ذهابا 
-2صفر، وقره باخ الأذربيجاني برغم خسارته 
أمـــام مضيفـــه كوبنهاغن الدنماركـــي بهدف 
لسانتاندر (45) وبافلوفيتش (66) مقابل هدف 
لندولفو (63). وجاء تأهل قره باخ لأنه ســـجل 

هدفا خارج أرضه، إذ فاز ذهابا  1 - 0.
وتوقـــع يورغـــن كلـــوب، مـــدرب ليفربول 
الإنكليزي، أن تسهم المشاركة في دوري أبطال 
أوروبـــا، في خانة مســـاعدة الفريق على ضم 
لاعبـــين جيدين. وأضاف كلـــوب خلال مؤتمر 
صحافـــي عقب اللقاء ”هذا ســـيكون له تأثيره 
الكبيـــر على ســـوق الانتقـــالات، خاصـــة إذا 
واصلنـــا القيام بذلك بشـــكل أكثـــر اعتيادا“. 
وتابع ”إذا تحدثت إلى أي لاعب فإنك ســـتجد 
أن الجميـــع (يذكر ذلـــك)“. وكان أبرز اللاعبين 
الذيـــن ضمهـــم الفريق فـــي فتـــرة الانتقالات 
الحالية، الجناح المصري محمد صلاح، قادما 
من روما الإيطالـــي، في يونيو. وضم ليفربول 
أيضـــا المدافع أنـــدرو روبرتســـون والمهاجم 

دومينيك سولانكي إلى صفوفه. 

ميزة المشاركة الأوروبية

يعتقـــد كلـــوب أن للمشـــاركة فـــي دوري 
الأبطـــال ميزتين، لأن كبـــار اللاعبـــين، الذين 
يختارون دوما اللعب للأندية وفقا لمشـــاركتها 
فـــي البطـــولات، ســـيكونون علـــى اســـتعداد 
للانتقـــال إلـــى ليفربـــول، إضافة إلـــى تمكن 

الفريق من الاحتفاظ بكبار النجوم. من جانب 
آخر أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال 
أن مهاجمه التشـــيلي أليكسيس سانشيز بات 
جاهز للعودة إلى المباريـــات، وذلك قبل القمة 
التي تجمـــع الفريق بمضيفـــه ليفربول الأحد 
فـــي المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم. وغاب سانشـــيز عـــن المباريات الثلاث 
لفريقه هذا الموســـم حتى الآن بســـبب إصابة 
فـــي عضـــلات البطـــن. ويبقى عـــام واحد من 
عقد سانشـــيز ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بـــين الطرفين لتمديـــده حتـــى الآن، وفي حال 
لم يحصل ذلك فإن اللاعب ســـيصبح حرا في 
نهاية الموســـم المقبل في ظـــل اهتمام عدد من 
الأندية به كمانشستر سيتي وتشيلسي. وقال 
فينغر، الذي أكد مـــرارا أن اللاعب ليس للبيع 
”أليكسيس عمل بجهد للعودة مجددا وقد بات 

جاهزا“.
وتابع ”لـــم يلعب منذ فتـــرة طويلة ولذلك 
ســـأقرر ماذا ســـأفعل به، ولكنه يبـــدو جاهزا 
للعب“. وغاب سانشـــيز عن المباراتين الأوليين 

في الدوري حيث فاز أرســـنال في الأولى على 
ليســـتر ســـيتي 4-3 وخســـر في الثانية أمام 
ســـتوك ســـيتي 1-0. وفي حين أن أندية كثيرة 
أبقـــت عددا مـــن النجوم المطلوبين في ســـوق 
الانتقالات التي تقفل في نهاية الشهر الجاري، 
على مقاعد البدلاء في بداية الموسم، فإن فينغر 

ليس قلقا بشأن إمكان رحيل سانشيز.

مهمة سهلة

فـــي ســـياق متصـــل يســـتهل مانشســـتر 
يونايتـــد حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمســـابقة 
كأس رابطة الأنديـــة الإنكليزية المحترفة على 
أرضه ضد بورتون ألبيون من الدرجة الأولى، 
حســـب القرعـــة التـــي ســـحبت الخميس في 
العاصمـــة الصينية بكين وأســـفرت عن أربع 
مواجهات بين أنديـــة الدوري الممتاز. وأقيمت 
قرعـــة الـــدور الثالث الـــذي تبدأ فيـــه الأندية 
المشـــاركة في المســـابقتين القاريتين مشوارها 
فيـــه، في بكـــين بهـــدف تعزيز شـــعبية الكرة 

الإنكليزيـــة في القارة الآســـيوية، ولا ســـيما 
هذه المســـابقة التي أصبحت لها شركة راعية 
التايلاندية لمشـــروب  جديدة وهـــي ”كاراباو“ 
الطاقـــة التـــي وقعت عقدا مـــع رابطة الدوري 

لثلاثة أعوام.
ومـــن المتوقع ألا يواجـــه يونايتد صعوبة 
في تخطـــي عقبة منافس خســـر في ثلاث من 
مبارياتـــه الأربـــع الأولـــى فـــي دوري الدرجة 
الأولى، ولا ســـيما في ظل المستوى الذي ظهر 
به فريق المـــدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
في مســـتهل الـــدوري الممتـــاز حيث فـــاز في 
مباراتيـــه الأوليين بنتيجـــة واحدة 4-0، وذلك 
للمرة الأولى منذ موسم 1907-1908. وستكون 
المواجهـــة الأبرز في الدور الثالث بين ليفربول 
وليســـتر ســـيتي بطل الدوري في الموسم قبل 
الماضـــي على ملعـــب الأخير، فيمـــا يحل جار 
يونايتد مانشســـتر ســـيتي ضيفا على وست 
بروميتـــش ألبيون، على أن يواجه تشيلســـي 
فريق نوتنغهام فورست (أولا)، وأرسنال بطل 

الكأس مع دونكاستر روفرز (ثانيا).

ليفربول يعود إلى صفوة الكبار في دوري أبطال أوروبا
[ لوب: ميزتان لمشاركتنا في دوري أبطال أوروبا  [ الأحمر بات خامس فريق إنكليزي في دور المجموعات

ــــــزي المتوج خمس مرات آخرها في عام 2005، فورا إلى نادي الكبار  عاد ليفربول الإنكلي
ــــــا في كرة القدم، بفوزه الســــــاحق على ضيفه  فــــــي دور المجموعــــــات لدوري أبطال أوروب

هوفنهايم الألماني بـ(4-2) في إياب الدور الفاصل.
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{ويلفريـــد لاعب في غاية القوة. أعتقد من الآن  أنه ســـيبدأ مشـــوار التعافـــي، لكن لا أعرف كم 

سيستغرق هذا الأمر. الخطورة تكمن في أن يبدأ بشكل مبكر للغاية لأنه قد ينتكس}.

فرانك دي بور 
مدرب كريستال بالاس الإنكليزي

{النجـــاح فـــي التتويج بلقب كأس القارات وكأس أمم أوروبا للشـــباب  ليس ضمانا للفوز بكأس 

العالم. فكل لاعب موجود الآن لديه وضع أفضل مما كان عليه قبل كأس القارات}.

يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني

على الدرب الصحيح

كلـــوب، مدرب ليفربـــول، يتوقع أن 

تســـهم المشاركة في أبطال أوروبا 

في خانة مســـاعدة الفريق على ضم 

لاعبين جيدين

◄

قوة ضاربة

} برلــين - أبـــدى بايـــرن ميونيـــخ الألماني 
اهتمامـــه بالتعاقد مع الكولومبي ياري مينا، 

مدافع بالميراس البرازيلي. 
ويسعى نادي برشـــلونة الإسباني أيضا 
إلى ضمه. إذا كان بايرن جادا في التعاقد مع 
مينا، فإنه مطالب بالقتال للحصول عليه؛ لأن 
المفاوضات في مرحلـــة متقدمة بين بالميراس 
وبرشـــلونة، الـــذي يخطط لضـــم اللاعب في 

الموسم المقبل.
وســـافر مســـؤولون من نـــادي بالميراس 
بداية الموســـم إلى برشـــلونة بقيادة الرئيس 
موريســـيو جاليوت لمناقشة مســـتقبل مينا. 
وطلب مســـؤولو بالميراس من برشـــلونة أن 
يبقى اللاعب في البرازيل حتى نهاية الموسم، 

وهو ما يتفق مع أفكار البارسا تجاه مينا. 
من ناحيـــة أخرى عرض روجـــر فيتمان، 
وكيل أعمال الدولي الألماني جوليان دراكسلر 
الذي خرج من حسابات المدرب أوناي إيمري 
مدرب سان جرمان، على بايرن ميونيخ، ضمه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

} باريس - وصل ناديا باريس ســـان جرمان 
وموناكـــو الفرنســـيين، إلى مراحـــل متقدمة 
للغاية في المفاوضات لانتقال المهاجم الواعد، 

كيليان مبابي، لصفوف الفريق الباريسي. 
ويتطلب نجاح صفقـــة انتقال مبابي (18 
عامـــا) موافقـــة مـــن ثلاثي فريـــق العاصمة، 
البرازيلي لوكاس مورا أو الألماني دراكســـلر 
أو الأرجنتينـــي خافيير باســـتوري لموناكو، 

سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
 وكشـــف نفس المصدر، عن أن إدارة سان 
جرمان ســـتدفع في المقابل نحـــو 150 مليون 

يورو من أجل إتمام العملية.
وبهذا تكـــون إدارة موناكـــو، التي كانت 
ترفض مـــرارا التفريط في خدمـــات اللاعب، 
قـــد خضعـــت لضغـــط مبابـــي نفســـه الذي 
يريد الرحيـــل إلى صفوف فريـــق العاصمة، 
حتى أنه اتفق مع مسؤوليه على جميع بنود 

عقده.

بايرن يوجه بوصلته 

نحو الكولومبي مينا

مبابي بات على أعتاب 

باريس سان جرمان

ريال مدريد يصطدم بفالنسيا.. وبرشلونة ينزل ضيفا على ألافيس

أتلتيكـــو يخـــوض أطـــول رحلـــة له 

هذا الموســـم عندما يسافر إلى جزر 

الكانـــاري لمواجهـــة لاس بالمـــاس 

السبت في لقاء صعب

◄
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} دبي – قدم نادي دبي للســـيدات، بالإضافة 
إلـــى الخدمـــات الســـياحية، في بـــادرة غير 
مســـبوقة على الإطلاق لتجربة الاســـتجمام 
والاســـترخاء شـــاطئا مـــن الثلـــج خاصـــا 

بالسيدات الباحثات عن الخصوصية.
واستخدم النادي أكثر من ألفي كيلوغرام 
من المياه الثلجية لإتمام هذا الشـــاطئ الذي 
تتوفـــر به كل مرافـــق الترفيه والاســـتجمام 

للنساء وكذلك للأطفال.
وحقق ”شاطئ دبي آيس للسيدات“، الذي 
نظمه نادي دبي للســـيدات تحت شعار“بردي 
في نســـخته الأولى، خـــلال الفترة  صيفـــك“ 
الممتـــدة مـــا بيـــن 21 يوليـــو الماضي و19 
أغســـطس الحالي، نجاحا لافتا، إذ شـــهدت 
الفعالية إقبالا متزايدا على فعالياته الثلجية 
للســـيدات  الترفيهيـــة  المائيـــة  وأنشـــطته 
والأطفال، حيث ســـجل النادي زيادة في عدد 
الزائـــرات مـــن مختلف الجنســـيات العربية 

والأجنبية بشكل غير متوقع.
وبلغت نسبة إقبال السيدات الخليجيات 
من السعودية والكويت 45 بالمئة من إجمالي 
عدد الزائرات طوال فترة الفعالية، لما يوفره 
من خيارات ترفيهية وتثقيفية للمرأة وســـط 

بيئة ملائمة تتسم بالخصوصية.
وبلغ عدد الزائرات الجملي لهذه الفعالية 
المبتكرة التي تواصلت على مدى شهر كامل 
أكثـــر من 6500 زائرة، أي بزيادة نســـبتها 92 
بالمئة مقارنة بمتوســـط عدد زائرات النادي 

شهريا على مدار العام.
وأشـــارت مديرة النادي لمياء عبدالعزيز 
خـــان إلـــى أن فعاليـــات شـــاطئ دبـــي آيس 
للسيدات أســـهمت في إسعاد المرأة والطفل 
بأنشـــطة ثلجية ومائية مبتكرة وسط حرارة 

الصيف.

وأضافـــت ”بالرغـــم مـــن التحـــدي الذي 
خاضه النادي في هذا الشـــهر لخلق الأجواء 
الثلجيـــة والباردة فـــي ذروة ارتفاع درجات 
حرارة الصيـــف، فإن النتائـــج كانت ممتازة 

للغاية“. 
وكشفت عبدالعزيز خان أنه تم استخدام 
50 ألـــف كيلوغـــرام مـــن الثلج علـــى مدى 5 
أسابيع بمعدل 10 آلاف كيلوغرام خلال يومي 
الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك لتبريد 
وتلطيف الشـــاطئ والتأكد مـــن أن الفعاليات 
تقام في بيئة ملائمـــة وصحية وآمنة للمرأة 

والطفل.

وأجمعت زائرات خليجيات على أن نادي 
دبـــي للســـيدات يمثل  وجهة مثاليـــة للمرأة 
التي تبحث عن الخصوصية مع الاســـتمتاع 
بخدمات متكاملة وعصرية تحت سقف واحد.

وأشـــادت أخريات بفعاليات ”دبي آيس“ 
وشـــعارها المناســـب لهذا الموســـم ”برّدي 
صيفـــك“، وأكـــدن أنها كانت تجربـــة جديدة 
بأجوائهـــا الباردة وأنشـــطتها الثلجية التي 
أســـعدت أطفالهن. فيما عبّـــرت عضوات في 
النادي عـــن ســـعادتهن الكبيـــرة بالخدمات 
الجديـــدة المجانية التي وفّرها النادي خلال 

فترة الفعالية.

وترى الزائرة لدى وصولها إلى الشـــاطئ 
القبة الثلجية البيضـــاء التي نصّبت وبرّدت 
فيهـــا بعـــض الزوايا، وكذلـــك وضعت ثلوج 
طبيعيـــة للأطفـــال كـــي يتمكنوا مـــن تنفيذ 
مجســـمات، لا ســـيما رجل الثلج عبر قوالب 
حديديـــة تمكنهم من تنفيذها بشـــكل مثالي، 
خصوصـــا أن الفئـــات العمريـــة المتاح لها 

الدخول هي دون سن السابعة.
وتحتـــوي القبـــة المبرّدة على جلســـات 
تمنح الإحساس بالبرودة، لا سيما من خلال 
الإضاءة الزرقاء التـــي تنعكس على الأبيض 

المسيطر على الغرفة. 

ــــــادي دبي  ــــــادرة يطلقها ن نجحــــــت أول ب
للســــــيّدات تحت شــــــعار ”بردي صيفك“ 
فــــــي اســــــتقطاب أعداد فاقــــــت التوقعات 
من الســــــيدات مــــــن كافة أنحــــــاء العالم 
للاســــــتمتاع بشــــــاطئ مــــــن الثلج خاص 

بالنساء فقط.

تشكيل الثلج صيفا

للتجميـــل  صالـــون  يســـتخدم   – بيــروت   {
وتصفيف شـــعر الســـيدات في لبنـــان حاليا 
طريقة جديدة وغير مألوفة لعلاج شعر النساء 
وتقويته، وذلك في مسعى لزيادة الاعتماد على 
الطبيعة والابتعاد عـــن المغذّيات الكيميائية 

التي ربما تضر أكثر مما تنفع.
ويدلك مصففو الشـــعر فـــي صالون ”عبد 
وســـامر للتجميـــل“ ببيروت شـــعر الزبونات 
بالشوكولاتة، لمنع تســـاقطه وتجديد التالف 

منه.

وأوضح صاحب الصالون عبدالله عيتاني 
”وجدنا أن الشـــوكولاتة علاج للشـــعر التالف، 
حيث تأتـــي الفتيات عادة بعد عطلة يقضينها 
في البحر بشعر منهك جدا وتالف بشكل ملفت، 
لذلك بحثنا عن ســـبل أنجع لمعالجة الشـــعر 
بطـــرق خالية من المـــواد الكيميائية، فوجدنا 
أن هذا القناع ناجع ويغطي كامل الشعرة مما 

يكسبها الحيوية واللمعان من جديد“.
وقال عيتانـــي (34 عاما)، الـــذي يعمل في 
مجال تصفيف الشـــعر منذ كان عمره 14 عاما، 

إن تدليـــك الشـــعر بمواد كيميائيـــة يمكن في 
بعض الأحيـــان أن يضر الشـــعر بينما تفيده 

الشوكولاتة على الدوام.
وأضـــاف ”عرضنـــا هـــذا العـــلاج الجديد 
لتســـتفيد منـــه الفتيـــات بعيدا عـــن أي مواد 
كيميائيـــة ضارة، لأنه كثيـــرا ما تقبل الفتيات 
على العديد من الأقنعـــة التي تعرضها بعض 
المحال على أنها مفيدة للشعر في الوقت الذي 
مـــن الممكـــن أن تكون مضرة أكثـــر من كونها 
نافعة.. الحقيقة العلاج بالشـــوكولاتة يحظى 

بإقبال غير طبيعي منذ أن بدأنا باســـتخدامه 
وعليه طلب كبير حتى أن هناك من يســـتعمله 

أكثر من مرة“.
ومنذ جرّبت امرأة سورية تعيش في لبنان 
تدعى هازار نادر علاج الشـــعر بالشوكولاتة، 
أضحت زبونة دائمـــة للصالون. وقالت هازار 
”ســـمعت عن خدمات هذا الصالون التي تعتمد 
في معالجة الشـــعر على الشـــوكولاتة، فأردت 
تجربـــة ذلك، وصـــرت منذ ذلـــك الوقت زبونة 

دائمة بالصالون أقصده كل شهر“.

صالون تجميل لبناني يصفف شعر السيدات بالشوكولاتة

} ميــن (الولايات المتحدة) – فوجئ العاملون 
بســـوق العقار الأميركي قبل أســـابيع بعرض 
مقـــدم لبيع جزيرة مســـتقلة بحالها شـــبيهة 
بمـــا يظهر في أفـــلام الخيال أو في الرســـوم 
المتحركـــة، وثمنهـــا 8 ملاييـــن دولار أميركي 
فقـــط، وهو مبلغ يشـــتري بالـــكاد قطعة أرض 
خاليـــة أو منزلا بمواصفـــات عادية في الكثير 

من أنحاء العالم.
وتتمثل تفاصيل الجزيرة المعروضة للبيع 
في أنها تقع على سواحل ولاية مين الأميركية 
شـــمال شـــرق الولايات المتحـــدة الأميركية، 

وتحديـــدا على خليج كازكـــو، وتبعد 20 دقيقة 
فقط عن سواحل بورتلاند التابعة لولاية مين، 
فيما وصفتها الشـــركة العقارية التي طرحتها 
للبيع بأنها ”الجزيرة الساحرة“، حيث تتمتع 
بمواصفات خرافية، وتتوافر فيها كل المرافق 

والخدمات اللازمة لقضاء أجمل الأوقات.
ووفقـــا للـ”العربيـــة نـــت“، فـــإن الجزيرة 
الســـاحرة المعروضة للبيع تحتوي على فيلا 
مقامة على مســـاحة 11 ألفا و295 قدما مربعة، 
إضافة إلى منزلي ضيافة، ودار عبادة صغيرة 
(كنيســـة)، وحظائر لتربية الحيوانات، ومرفأ 

لوقـــوف الســـفن والقـــوارب وحانـــة صغيرة 
وشـــقق ســـكنية لإقامة العاملين في الجزيرة 

والخدم الذين يقومون برعاية سكانها.
الأميركية  وتوقعت شـــبكة ”آي بي ســـي“ 
التـــي أوردت خبر هـــذه الجزيـــرة، ألا يطول 
عرضهـــا في الســـوق وأن تجد من يشـــتريها 
ســـريعا، حيث نقلـــت عن مصدر في الشـــركة 
العقاريـــة الوســـيطة التي عرضـــت الجزيرة 
للبيـــع قوله ”إنه منذ طرحها للبيع فإن ما بين 
25 و40 استفســـارا ورد عنها في اليوم الواحد 

وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام بها“.

جزيرة خيالية للبيع بمبلغ زهيد

} أخيرا يمكننـــا الحديث عن حل نهائي 
لمشـــكلة من أكبر مشـــاكل العالـــم اليوم، 
قلبـــت الدنيـــا علـــى رؤوســـنا وخربـــت 
بلدانا ودمّـرت حـواضر وشــــردت ملايين 

البشر.
ويقال إن شـــركة في اليابان اكتشفت 
أخيرا مـــا الذي يجـــب علينا فعلـــه. فقد 
أعلنت ســـوفتبانك التي تصنّع الروبوت 
”بيبر“ عن كونها باتـــت قادرة على تقديم 

خدمة جديدة للبشرية.
ويســـتطيع بيبر اليوم أن يؤدي دورا 
لطالما تســـبّب بمشاكل لها أول وليس لها 

آخر؛ دور الكاهن.
الشـــركة تســـتطيع جعل بيبـــر كاهنا 
بوذيا يقرأ في الجنائز ويســـفّر الراحلين 
إلى العالم الآخر. وقد تمت تجربة الحالة 
الجديدة في معـــرض بطوكيو العاصمة. 
بحيث قام بتلاوة نصوص مقدســـة وقرع 

على الطبل أيضا.
ويحلو لنـــا أن نفكر، مادامت الفتاوى 
والمرجعيات الشـــريعة قائمـــة على حفظ 
وتحليـــل والالتزام بالنصوص المقدســـة 
والنصوص التي تقدّســـت بسببها لاحقا، 
فما المانع في أن يحـــل الرجل الآلي محل 
الشـــيخ والمرجع والمفتـــي والولي الفقيه  

والإمام إن لزم الأمر؟
أما النصوص المقدســـة التـــي قرأها 
بيبـــر فكانـــت، برمجيا، من إعداد شـــركة 
بعيـــدا  ليـــس  وهـــذا  إيكـــو“،  ”نيســـي 
عـــن عالمنـــا بعد انتشـــار شـــركات أتمتة 
التراث وتحويله إلـــى أقراص ومحركات 

بحث.
سماحة ميتشـــيو إينامورا المستشار 
يقـــول إنه  التنفيـــذي لشـــركة ”نيســـي“ 
”مع كبر ســـن اليابانيـــين وتراجع عددهم 
يحصل الكثير مـــن الكهنة البوذيين على 
دعم مالي أقـــل من مجتمعاتهم، مما يدفع 
بعضهـــم إلـــى العمل لوقـــت إضافي إلى 

جانب واجباتهم الدينية“.
وكما هـــو معلوم فإن لدينا فائضا في 
العالم الإســـلامي، في كمية رجال الدين، 
ولذلك يمكن تشـــغيلهم في برمجة وتلقين 
تلـــك الروبوتات التي تصـــل كلفة الواحد 
منها إلى خمسين ألف ين، وهو مبلغ تافه 
بالـــدولار يعـــادل 450 دولارا فقـــط، بينما 
يتقاضـــى الكاهن البشـــري عـــادة قرابة 

الـ240 ألف ين.
الآن يمكن أن تنتشر تلك التجربة لتريح 
الخلق من اجتهادات رجال الدين، ولتقوم 
بتطوير ذاتهـــا في كل مرحلة منســـجمة 
ومســـتجداته.  العصـــر  تطـــورات  مـــع 
وهكـــذا ســـتكون لدينا ضمانـــة أكيدة أن 
الروبوتات لن تفكر يوما  تلك المشـــايخ – 
ما بالعمل السياســـي، ودخـــول البرلمان 
والخوض في مكاســـب وخســـائر اللعبة 

السياسية.
وســـيحلو حينها الصراع حول فكرة 
تعارض النقل والعقل. إذ ترى الغالبية أن 
ذلك التعارض يكون بحسب الظاهر لا في 
حقيقـــة الأمر؛ فإنه لا يمكـــن أبدا حصول 
تعـــارض بـــين النقـــل الصحيـــح والعقل 

الصريح.
وفي المســـتقبل القريب سيكون الناقل 
مجـــرد ”روبـــوت“، لا يمكنـــه أن يرتكـــب 
الخطأ إلا بنسبة ضئيلة جدا تتفوق حتما 

على نسبة خطأ الإنسان.

صباح العرب

فتوى دوت كوم

إبراهيم الجبين

تسببت الممثلة الأميركية 
كايتي هولمز في فقدان 

الممثل التركي كيفانش 
تاتليتوغ المعروف باسم مهند 

فرصة الظهور في هوليوود، 
بعد أن وضعته في موقف محرج 
برفضها مشاركته بطولة فيلم 

أميركي، مبررة رفضها بأنها لا 
تعرفه كممثل.

?

{بردي صيفك}.. أول شاطئ ثلجي للنساء فقط في دبي 

} لوس أنجلس – تم افتتاح مزاد لبيع مجموعة 
من الخطابات المكتوبة بخط يد عالم الفيزياء 
ألبـــرت أينشـــتاين (1955/1879)، بمدينة لوس 

أنجلس الأميركية.
إحـــدى  المطروحـــة  المجموعـــة  وتضـــم 
الرســـائل التـــي تعود إلـــى عـــام 1918، وكان 
أينشتاين توقع من خلالها فوزه بجائزة نوبل 
والتي فاز بها بالفعل  عن نظريته ”النســـبية“ 
عام 1921، ويقوم في الرســـالة بحساب المبلغ 
المـــادي المتوقع من الجائـــزة، قائلا إنها ”لن 

تتجاوز ثمانية آلاف فرنك“.
وينتقد أينشـــتاين في رسالة أخرى بعثها 
إلى أحـــد أصدقائه عام 1938، سياســـة رئيس 
الوزراء البريطاني الأســـبق نيفيل تشامبرلين 
في مـــا يتعلـــق بالتعامل مع هتلـــر، ويصفها 

بأنها عديمة الفائدة.
وكتب أينشـــتاين رســـالة بعد 10 أيام من 
التوقيع على اتفاقية ميونخ في سبتمبر 1938، 
والتـــي ســـمحت للزعيم النـــازي أدولف هتلر 
بضم أجزاء مـــن تشيكوســـلوفاكيا المعروفة 

باسم سوديتنلاند إلى الرايخ الثالث.
وهناك رسالة أيضا يتحدث فيها أينشتاين 

عن قلقه حيال ابنه المصاب بمرض الفصام.
ويتم عرض الرسائل حاليا في دار مزادات 
”نات دي ســـاندرز“ المتخصصـــة في الوثائق 
التاريخيـــة والتوقيعـــات النـــادرة فـــي لوس 
أنجلس ويتوقـــع أن تتـــراوح قيمتها المادية 

بين 4500 دولار و42500 دولار.

رسائل نادرة بخط يد 
أينشتاين تعرض بالمزاد
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